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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 : الأمسية بالكلمة التاليةالدكتور عبد االله المعطاني افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى              -

 ..آله وصحبه أجمعين
 باسم صاحب هذه الدارة الجميلة، نرحب بكم في ليلة من ليالي الثقافة والفكر والحضارة،                 -

والفكر في عالمنا العربي الممتد؛ وإنني لأخال أنَّ هذه الليلة           نحتفي فيها برائد من رواد الأدب والثقافة        
سوف تكون ليلة استثناء، لأن فيها من الزخم الثقافي والأدبي والشعري ما سوف نطرب له، ونعجب                 

 على اقتراح الصديق العزيز     اًلتلك الملاحظات النقدية؛ وإنني لحفي جداً أن أدير هذه الأمسية بناء            
قصود قبل هنيهة من الزمن، وأتصور أنني في وضع مفاجىء، لماذا؟ لأنني أجلس وإلى               الأستاذ عبد الم  

جواري أساطين من أساطنة العلم والأدب والثقافة، جاؤوا لإكرام هذا الرائد الَّذي حفر في المعرفة وفي                
ضايا  يبحر بنا في الق    - أيضاً   -الصخر، لكي يأتي لنا بتلك الدرر الجميلة من شعره المحلق، ولكي              

النقدية؛ ولذلك فنحن في هذه الليلة أمام شاعر وناقد، ومن هنا سوف تتجسد الإشكالية التي أخال أن                 
 .البحث والآراء والطرح سوف يدور حولها

.. الصابىء وابن هرمه  :   وقالت العرب بأن الذي تمكن من الكتابة ومن الشعر هما اثنان              -
 سوف يكون ثالثاً لهما؛ وتحتشد       - في هذه الليلة       المحتفى به  -وأتصور أن الدكتور نذير العظمة       

الكلمات أمام عيني لأراني متردداً، هل أنطلق للحديث عن أدب وثقافة وشعر هذا الرائد؟ أم أنني أوثر                 
أن يتحدث غيري الَّذي هو أجدر مني وأكثر علماً وإحاطة، وجاء من مسافة بعيدة وتجشم العناء،                  

 .ذير العظمة؟إكراماً لهذا الرائد الدكتور ن
 والدكتور نذير العظمة كان من أوائل من بنى البناء الحقيقي لريادة الأدب الحديث، وإنني                 -

عندما تصفحت رسالته بالإنكليزية في جامعة أنديانا، وكذلك قرأت بعض دراساته، وجدت أنه متمكن              
صدق وشيء من العزيمة،    من التراث تمكناً جعله ينفتح على هذا الفكر الحديث، بصورة فيها شيء من ال             

ولم يكن طارئاً لا على تراثنا ولا على شعرنا الحديث؛ وأخال أنَّ الإشكالية التي كانت تحيك في نفسه                   
من مدة طويلة أنَّ الشعر الحديث هل هو غريب عنا؟ هل هو نبتة في غير أرضها؟ أم أنه ذلك النص                      



؛ يتدفق في شراييننا    ..، وأبي تمام   سلمى، والمتنبى  المتدفق منذ الجاهلية، ومنذ امرىء القيس، وزهير بن أبي        
 ..ليكون لغة جديدة تعيش في هذا العصر بانفتاحه، وتحولاته، وثقافته، وانفجاراته

 هذه إشكالية صغيرة ناهيك عن الإشكاليات الأخرى، التي جاء هؤلاء الصفوة من مثقفي هذا               -
 عالم البحث والأكاديمية، جاؤوا كي يعطونا فكرة        البلد العزيز من النقاد، الَّذين لهم بصمات واضحة في        

صحيحة عن عالمنا ورائدنا، ولو أننا نقول بأنه ليس غريباً علينا، ولكن هذه الليلة في شتاء جدة الدافئ                  
 كما  -واسمحوا لي أن أتحدث     ..   قيمة وامتداداً ثقافياً   - إن شاء االله     -سوف تكون أكثر حرارة، وأكثر      

 عن سيرة الدكتور نذير العظمة، ومن ثم يعطى صاحب الدار الكلمة لكي             -لاثنينية  هي العادة في هذه ا    
 .تتوالى الكلمات تترى

 . الدكتور نذير فوزي العظمة-
 .م١٩٣٠ ولد في دمشق عام -
 . أمريكي الجنسية، من أصل سوري-
 . أستاذ الأدب الحديث والمقارن سابقاً بجامعة بورتلاند الرسمية-
 .م١٩٨٣امعة الملك سعود، كلية الآداب قسم اللغة العربية منذ عام  يعمل حالياً بج-
 .م١٩٥٠ ثانوية ابن خلدون بدمشق عام - حصل على شهادة البكالوريا الموحدة -
 .م١٩٥٤ ليسانس اللغة العربية من الجامعة السورية عام -
 .م١٩٦٥ ماجستير جامعة بورتلاند بأميركا عام -
 .م١٩٦٩أميركا عام  جامعة أنديانا بة دكتورا-

 :الخبرة التعليمية
 .م١٩٥٦ - ١٩٥٣ أستاذ الأدب العربي بدمشق، صافيتا الكورة -
 .١٩٦٢ - ١٩٥٦ أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية كلية برمانا -
 .م١٩٨٣ - ١٩٦٣ أستاذ الأدب العربي جامعة بورتلاند الرسمية -
 .م١٩٧٦ - ١٩٧٣الرباط المغرب  أستاذ الأدب العربي، زائراً، جامعة -
 . أستاذ الأدب الحديث والمقارن جامعة الملك سعود حتى الآن-
، ثم أستاذ الأدب الحديث بجامعات       ١٩٦٣ أستاذ اللغة العربية جامعة جورج تاون صيف           -

ة أصياف  ــد الرسمي ـم، وبورتلان ١٩٦٩ف  ـا صي ـ، وأنديان ١٩٦٥هارفرد صيف   
 .م١٩٧٣ - ١٩٧٠

 :خبرة إدارية
 .م١٩٦٢ - ١٩٥٦ رئيس قسم اللغة العربية كلية برمانا -



م، ورئيس لجنة الملاك    ١٩٧٣  -  ١٩٧٢ ممثل دراسات الشرق الأوسط جامعة بورتلاند الرسمية         -
 .م١٩٧٨ - ١٩٧٧والترقية عام 

 .١٩٨٢ - ١٩٧٩ رئيس قسم الأرشيف والمعلومات مؤسسة أبي ذر الغفاري بيروت -
 :افةخبرة الات الأدبية والصح

 .م١٩٦٢ - ١٩٥٧ محرر مجلة شعر بيروت -
 .م١٩٦٢ - ١٩٦٠جريدة يومية بيروت " البناء" رئيس تحرير -
 .م١٩٩٤ - ١٩٨١مجلة فصلية بيروت " مستشار الباحث  "-
لجنة المشورة لمهرجان الجنادرية، وجمعية المعلمين العرب في        :   عضو في عدة جمعيات ولجان منها      -

اق الأميركية، واتحاد الكُتاب العرب، والسكرتير الخازن لجمعية          أميركا، وجمعية الاستشر  
، بالإضافة إلى العديد من اللجان في جامعة الملك         ..الاستشراق الأميركية في الغرب الأميركي    

 .م١٩٩٢سعود، وعمادة كلية الآداب في نفس الجامعة، وعضوية مجلس الكلية 
 :مؤلفاته
ثلاث مسرحيات شعرية، وتسع مسرحيات نثرية،      :  دة منها  للدكتور نذير العظمة مؤلفات عدي     -

وعشر دراسات نقدية، وإحدى عشرة مجموعة شعرية، ودراسات وأبحاث عن بدر شاكر               
السياب، وإيديث سبتويل، وإليوت، وعن جبران خليل جبران ومصادره الأدبية والفكرية،             

 .ات نقدية أخرى، بالإضافة إلى أكثر من عشر دراس..وعن المعراج والرمز الصوفي
 . اشترك في العديد من المؤتمرات العربية وألقى أبحاثاً ومداخلات-
 ترجم من الإنكليزية إلى العربية، ومن الفرنسية إلى العربية، ومن العربية إلى الإنكليزية عدة                 -

 .أعمال أدبية هامة
 

ظمة، وأترك الكلمة    باسمكم جميعاً وباسم مثقفي وأدباء جدة، نرحب بسعادة الدكتور نذير الع           -
 . الآن لصاحب الدارة للتعبير عن ما في نفسه

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث صاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه وبالحضور، قائلاً

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
م سلطانك، وأصلي وأسلم على خير رسلك،        أحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظي        -

 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.. وخاتم أنبيائك، صفيك وحبيبك



 : أيها الأحبة-
 في هذا اللقاءِ، الَّذي     - مجدداً   - السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم           -

 ..العظمة، وصحبهِ الكرامنسعد فيه باستضافةِ سعادةِ الأستاذ الدكتور نذير 
وما أندر هذا الطرازِ في زمنٍ      ..   رجلٌ من الطرازِ الموسوعي    - أيها الأخوة    - ضيفُنا الليلةَ    -

 . وأصبحت القراءةُ شبه عبءٍ على البعض- للأسف -تراجع فيه كلُ شيءٍ 
 من علمِه وفضلِه،     لقد تلطف أستاذُنا الدكتور بالاستجابةِ لدعوةِ الاثنينية لتكريمه، والاستفادة         -

؛ فهو صاحب خلفيةٍ عميقةٍ في مختلفِ مجالاتِ العطاءِ الفكري والأدبي،            ..، ونثراً، ونقداً  وأدبِه، شعراً 
من القضايا المطروحةِ على الساحةِ، منطلقاً من قاعدةٍ صلبةٍ بناها بجدٍ              مشاركةً فاعلةً في كثيرٍ    وشارك 

 .سنواتِ عمرِه المديد بإذن االلهواجتهادٍ كبيرين دون كللٍ أو مللٍ، خلال 
 ولعلَ بعض المثقفينِ يتفقون أو يختلفون مع طرحِ وأفكارِ أستاذِنا الدكتور نذير العظمة، غير أنه                -

في كلّ الأحوالِ تبقى الفكرةُ النيرةُ هي الهدف، والحوار العلمي الموضوعي هو الوسيلةُ الحضاريةُ                 
، فإذا  .. الأساسيةِ، التي ينبغي أن تسير عليها قافلةُ العطاءِ الإبداعي         للوصول إلى قناعةٍ بشأنِ المرتكزاتِ    

اتفقنا مع سعادة الأستاذِ الدكتور نذير العظْمة في طروحاتِه وأفكارِه، فإننا نكونُ قد قطعنا شوطاً في                  
 في المسيرةِ   تأصيلِ تراثِنا الأدبي، وإذا اختلفنا نكون أيضاً قد ألقينا الضوءَ على بعضِ جوانبِ القصورِ              

 .ووضعنا الأساليب الكفيلة بعلاجِ تداعياتِ الموقف
 ولعلَّ المتتبع لأعمالِ الأستاذِ الدكتور نذير العظْمة، يلاحظُ أنه رغم كثرةِ كتاباتِه ومشاركاتِه               -

 جميعِ   يحرص على وحدةٍ منهجيةٍ تنتظم     - دائماً   -في المؤتمراتِ والندواتِ واللقاءاتِ الأدبية، إلاَّ أنه         
؛ ولم ينس في    ..أعمالِه في سياقٍ علمي وفلسفي، وضع إطاره وسار على دربهِ بمنتهى الدقةِ والإخلاصِ             

مشاغِله الأكاديميةِ حق أمتِه العربيةِ عليه، فأنصفها بكلِ قوةٍ وجسارةٍ في كافةِ المنتدياتِ              وغمرةِ أعمالِه   
ضادِ في المحافلِ الدوليةِ، وترجم لها ومنها إلى بعضِ اللغاتِ            للغةِ ال  التي دعِي إليها، وكان خير سفيرٍ     

، وهذا جهد غير عادي لا يستطيع أن يقدره حق قدرِه إلاَّ من كابد وعانى صعوبةَ الترجمةِ،                   ..الحيةِ
 .والقوالبِ اللغويةِ والفكريةِ، التي تتطلبها حضارةُ شعوبِ اللغةِ التي يترجم لها

ذلك لأن الشعر ما هو إلاَّ أحاسيس مرهفةٌ، تشكل         ..  جمةِ الشعرِ فحدث ولا حرج     أما عن تر   -
بنيتها معاناةُ الشاعرِ نفسِه في مجتمعٍ له قوانينه الخاصة، التي يحس ا الشاعر برهافةٍ أكثر من غيره؛                   

ظرفٍ حسيٍ، وزمانيٍ،   ومحاولةُ ترجمةِ النصِ الشعري تتطلب لِبس مسوحِ الشاعر، وتقمص أحاسيسه في            
ومكانيٍ معين، ونقلَها بذاتِ الملابساتِ إلى المتلقِي في بلدٍ له ظروفُه الاجتماعية والمكانية والمناخية،                 

 عما ينقل إليه؛ وذلك يتطلب جهداً غير عاديٍ، بغضِ النظرِ عن طلاقةِ              - أو جزئياً    -المختلفة كلياً   
ورغم هذه المصاعبِ، فقد ترجم الأستاذُ الدكتور نذير        ..  الأفكاراللغةِ التي تنقلُ عبرها هذه الرؤى و      



العظمة من الإنجليزية إلى العربيةِ عشر قصائد، للشاعر ديلان توماس، بالإضافةِ إلى مختاراتٍ من شعر                
رومانيا المعاصرة؛ وترجم من الفرنسيةِ إلى العربية نماذج من شعر إيتيل عدنان، بالإضافة إلى مؤلفات                

 . أعمالٌ مترجمةٌ من العربيةِ إلى الإنكليزيةِ- أيضاً -؛ وله ..رىأخ
 إلى أن يحدثَنا الأستاذُ الدكتور عن تجربتِه الرائدةِ في مجالاتِ            - أيها الأحبة    - وأتطلع معكم    -

اءِ بعضِ  الأدبِ، والنقدِ، والشعرِ، والترجمةِ، والحياةِ التي بدأَها في المهجرِ الشمالي؛ وقد يتفضلُ علينا بإلق             
الضوءِ على نشاطاتِ المهجريين، التي أحسب أا قد انحسرت بموت آخرِ أبطالهِم الشاعر العربي                 

 الَّذي تشرفت بطباعةِ أعمالهِ الكاملة التي آمل بإذن االله أن ترى النور قريباً               -الأرجنتيني زكي قنصل    
 في إثراءِ الحركةِ الفكريةِ، وكيفيةِ تنشيطِ ونشرِ         ولعله يحدثُنا عن مستقبلِ اللغةِ العربيةِ، ودورِ النقدِ        -

 .الدراساتِ النقديةِ عبر وسائلِ الإعلامِ المختلفة
 بالأخوةِ الأفاضل الَّذين تكبدوا عناء السفر من الرياض، وهم          - مرةً أخرى    -أرحب  :   ختاماً -

، آملاً أن نسعد    ..الدكاترة عبد االله الغذامي، ومعجب الزهراني، عزت خطاب، وحامد أبو أحمد            
 - جميعاً   -، مع أطيب أمنياتي لكم      ..بمشاركتهم معنا هذا الحفل، ونستفيد من علمهِم وأدم وفضلِهم        

 .بقضاءِ أمسية ماتعة
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور منصور الحازمي(( 
ها إلى صاحب الاثنينية، تحمل     ثم قرئت رسالة الدكتور منصور إبراهيم الحازمي، التي بعث         

 :اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور، وقد جاء في الرسالة قوله
  سعادة الأخ الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه الموقر-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛ وبعد-
ديق  فإنني أقدم أسفي واعتذاري لعدم تمكني من حضور الحفل، الَّذي أفضلتم بإقامته للص               -

 مع من يسهمون من الأصدقاء      -العزيز الشاعر الدكتور نذير العظمة؛ وكنت متشوقاً للحضور لأسهم          
 في تحية هذا الرجل الكبير، الَّذي شارك معنا في عملية البناء العلمي والتربوي                -والزملاء الأفاضل   

وال السنوات الماضية؛   بقسم اللغة العربية في كلية الآداب، جامعة الملك سعود، بكل صدق وإخلاص ط            
 .وعرفته الساحة الأدبية في بلادنا شاعراً عظيماً، وناقداً بصيراً، ومفكراً نااً

 كما ترون   - والحديث عن الدكتور نذير العظمة لا يمكن اختصاره في كلمة أو كلمات، فهو               -
لا نجدها في القانعين     رجلٌ شرق وغرب، وأقام وارتحل، وأكسبته الغربة خصالاً           -من سيرته الطويلة    

، مع الاحتفاظ بكل    ..المستكينين الوادعين؛ أهمها سعة الأفق، وسعة الصدر، وسعة التجربة والثقافة          



الجذور الأصيلة والقيم العربية الإسلامية الخالدة؛ وهو رجل جديد ومتجدد من غير ضجيج، جديد                
دعاء والتقليد؛ إنه الشجرة المباركة دائمة      بالروح لا بالعمر والجسد، ومتجدد بالطبيعة والفطرة لا بالا        

 .الخضرة، لم نرها قط عارية في أي موسم، وهي متفتحة في كل الفصول، محملة بالثمر والأريج
 نذير العظمة شاعر الأمجاد والأساطير، ينطلق كالنسر في أعماق الماضي، ويعود محملاً باللؤلؤ               -

لسندباد الَّذي لا يتعب من الإبحار، والباحث دوماً عن المدهش           والمرجان، والمحار النادر الغريب؛ إنه ا     
والعجيب؛ ذهب مرةً إلى الفاو وحلّق عنا بعيداً، ولم يرجع إلاَّ في غبش الفجر مثقلاً بكنوز كندة                    

وكلما أطريناه  "  شاعر الفاو "  :وعروش ملوكهم الأولين، قصائده في الفاو أهلته للّقب الأثير إلى نفسه           
 .خ بأنفه وابتسم، كلما استزدناه اهتز طرباً وازداد اشتعالاًوذكّرناه شم

 تلك قطرة من بحر صديقنا الحبيب نذير العظمة، تمنيت لو كنت في شاعريته، لرددت حينئذٍ                 -
بعض ما غمرنا به من ود غامر، والشاعر يعطي ولا يأخذ إلاَّ القليل؛ ولعل في حفاوة صديقنا عبد                     

 .قصير، وتمنياتي للمحتفى به، ودعائي له بالعمر المديد، والعطاء المتجددالمقصود ما يغني عن كل ت
 .  والسلام-

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد االله الغذامي، فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
مت، يعبر بمجرد الجلوس، والنظر،      هناك لحظات في حياة الإنسان ربما يتمنى فيها أن يعبر بالص           -

ومساءلة الذاكرة، عن المكان وعن الناس وعن الصوت، عن نسمة الحياة التي يأخذها معه، يبتعد وتأتي                
 أن هناك أشياء أريد أن      - حقيقة   -إليه، يبتعد وتلحق به، ويعود؛ حينما أجلس معكم هذه الليلة أشعر            

؛ أصدقكم أنني وأنا جالس هنا أن ذاكرة ما غزت جلستي            أقولها، وأشياء كثيرة لا أستطيع أن أقولها      
واحتلت صمتي واحتلت سكوني، لا أستطيع أن أنسى ذلك الوجه، وجه كان يعمر هذا المكان، كان                 

 -، أعتذر   ..يتحدث أول المتحدثين، كان العطر يفيض من كلماته، الذكرى صعبة والحنين أصعب             
 ..ولا أظنكم تنسونه.. جل لأنني لا أستطيع أن أنسى ذلك الر-حقيقة 

 يرحمه االله ذلك الصوت الجميل، ذلك الوجه الجميل، ذلك العطر البهي جعلني أحب الاثنينية،               -
جعلني أنغرس فيها وأعيش فيها، ذلك البيت تذكرونه المكان الَّذي كله ذكرى وكله محبة، محمد حسين                

ويرددها، ..  كلمة التي ظل يرددها ويرددها    من قلب كبير قلب الكيان الكبير، تلك ال       )  رحمه االله (زيدان  
حتى جعل كل واحد منا كياناً كبيراً، لو كان معنا الليلة أنا على يقين أن لغة الجلسة، وحديث الجلسة،                   

، كله يتغير؛ لم أستطع أن أنسى ذلك الوجه، خاصة أني غبت عن هذه الجلسة سبع                 ..وتغريد الجلسة 



ه رحمه االله وغفر له؛ وفي جلسة مثل هذه لا بد أن نتذكر              عدت ولم أسمع  ..  سنوات وعدت ولم أجده   
ذلك الوجه وذلك القلب، صعوبة كبيرة أن يفقد الإنسان في لحظة من اللحظات علاقته مع المكان، ثم                  

 .فجأة يعود له المكان بكل شروط هذا المكان وبكل حس هذا المكان
نذير العظمة، وأنا على يقين أنه يقدر       .   طبعاً لن أؤذي ولن أقلل أدبي مع ضيفنا المحتفى به د            -

، ..هذه الكلمات التي قلتها، لأن نذير العظمة رجل الوفاء، رجل المحبة، رجل الإنسانية، رجل الصدق               
وياليتني أقول الشعر كي أخاطب هذا الشاعر، ليتني لا أقول النقد كي أواجه هذا الشاعر، فالليلة                  

 ..يلة المحبةليست ليلة النقد، إا ليلة التكريم، ل
 ولن أضيف إليكم جديداً إن قلت لكم من هو نذير العظمة، تعرفون كتبه، وتعرفون أشعاره،                -

، ولكن الَّذي لا تعرفونه هو زمالة هذا الرجل، السير معه كل ليلة خطوات، بضعة                ..وتعرفون سيرته 
؛ هذا الأميركي الَّذي    ..كثير، أسير أنا وهو ليلياً وأعرف عنه ال       ..أمتار، مئات الأمتار، بضع كيلومترات    

يفيض عروبة، أميركي الجنسية، عربي الوجه، واليد، والقلب، واللسان، والشعور، والوجدان، واللغة،            
 ..والمحبة، والوفاء، والعلاقة، والصدق

 من النادر جداً أن تكسب صديقاً مثل هذا ثم تفرط بصداقته، عرفنا فيه في قسم اللغة العربية                  -
صدقه مع الموضوعية، وشجاعته في قول الحق مهما كان الحق مراً أو قاسياً أو شديداً،                صدقه معنا، و  

أعتقد أن بلدنا كسبت هذا الرجل من خلال احتكاكه بأجيالنا الشابة، ومن            ..  وغير مجامل، وهو رجل   
ب، خلال وقوفه كنموذج العربي الَّذي غرد وشرق وغرب في كل مكان، ليحطّ أخيراً في جزيرة العر                

يعيش مع العرب، ويتكلم بلغة العرب، وبوجدان العرب؛ وحينما أتحدث هذه الليلة فإنني أشعر أنني أنا                
 .المكرم، إذ شاركت رجلاً كريماً بتكريم رجل كريم

 الشيخ عبد المقصود خوجه منذ أن تعرفت عليه قبل سنين، عرفت من خلاله أن تكريم                   -
الواقع تكريم للنفس؛ كان الشيخ عبد المقصود خوجه وما         الآخرين ممن هم يستحقون التكريم هو في        

ثنينية، لأنه يكرم رجالاً يستحقون هذا التكريم، وكان الشيخ عبد           ازال يكرم نفسه كل أسبوع كل       
 .المقصود خوجه يكرمنا نحن إذ يجعلنا نشارك في حفلة الكرم هذه، وفي لغة الكرم

ر العظمة، مجرد الحديث عن نذير العظمة هو         مرةً أخرى حينما أتكلم عن رجل عزيز مثل نذي         -
معجب .  في الواقع انتعاشة في النفس؛ ونحن قادمون على الطيارة هذه الظهرية قال لي الصديق د                 

إنك يا  :  إنه كتب قصيدة عن نذير العظمة؛ فقلت معلقاً مازحاً وجاداً في الوقت ذاته، قلت              :  الزهراني
نذير العظمة شعر، بحسه،    .  أن تقول شعراً، لأنَّ نذير شعر، د      معجب لكي تتكلم عن نذير لا تملك إلاَّ         

، وعندما يتحدث بعد قليل سترون ما أقول، جسده قصيدة، حركته قصيدة، إحساسه              ..بحياته، بكيانه 
 .، نقده قصيدة أيضاً، والَّذين قرؤوا نقده يشعرون أم يقرؤون شعراً..قصيدة



لضرورة شاعراً، لأن هذه العلاقة المشعة بينك وبين         ومن هنا فإنك أمام نذير العظمة تصبح با        -
المتكلم عنه تجعلك شاعراً؛ الإنسان يصطبغ بالموضوع الَّذي يكتب عنه، مثلما أنك إذا نزلت في بركة                 

 .سباحة يختلط الماء برائحته وبمذاقه بك، فأنت تسبح في عالم شاعر فتكون بالضرورة شاعراً
 

 للغتنا ولوجداننا ولأحاسيسنا، تكريم للرمز الَّذي يحمله         نذير العظمة هو تكريم   .   تكريم د  -
إخواننا العرب، الَّذين يفيضون عروبة ويتكلمون ذه العروبة؛ والمملكة العربية السعودية لها علاقة               
شديدة مع الإخوة السوريين على وجه التحديد، منذ بدء تكوين المملكة العربية السعودية على يد                 

المستشارون الَّذين كانوا يحيطون بالملك، المستشارون الَّذين جاؤوا إلى هذه          )  رحمه االله (الملك عبد العزيز    
الدولة التي وحدها الملك عبد العزيز، جاؤوا ليقولوا إننا عرب ننتمي إلى هذه الوحدة، ننتمي إلى هذا                  

 الجيل الَّذي    هو من هذا   - أيضاً   -التاريخ الَّذي جلس يكتب نفسه على أرض الواقع؛ نذير العظمة            
 .ينتمي إلى الأمة، ينتمي إلى وحدا، ينتمي إلى تاريخها الَّذي ينكتب ويشارك هو في كتابته

 

 كبيراً  - أيضاً   -أنا أعرف أن عدد المتحدثين كبير جداً، وسيكون عدد السائلين            :   الحقيقة -
نني لا أود أن أطيل، ولكنني      جداً، لأننا أمام رمز لا بد أن نخضه لنستخرج منه كنوزه وكوامنه؛ لهذا فإ             

إن هذه المدينة الحبيبة تحمل بالنسبة لي ذكرى تتحرك وأقول           :  أختم كلامي بمثل ما ابتدأت به وهو       
 :لجدة

ــريب    ــنه غ ــنأين ع ــن ت ــن م ولك
                                                            . 

ــأىفــلا تحســبي  ــذي ن  أن الغــريب الَّ
. 

 .  وشكراً-

  ))قصيدة شعرية للدكتور عبد الرحمن السماعيل (( 
ثم ألقى الدكتور عبد الرحمن إسماعيل السماعيل قصيدة شعرية مشاركة منه ذه المناسبة،              

 :فقال
 . عليكم ورحمة االله وبركاتهالسلام:  بسم االله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة-

 

 في الحقيقة ليس لدي ما أقول لما سمعت وما سمعتم، سوى أن الدكتور عبد االله الغذامي أشار                   -
. نذير العظمة في المشي، وأنا أضيف شيئاً آخر لا يعرفه الدكتور الغذامي وهو أستاذيته؛ د              .  إلى زمالة د  

طويلة أستاذاً، فوجدت فيه المعلم الفاضل الرائع الَّذي        نذير العظمة المعلم والأستاذ، فأنا عرفته سنين        
 كنت قد   -يحب لتلميذه ما يحب لابنه؛ اسمحوا لي قبل أن ألقي ما في جعبتي أن أستعيد أبياتاً من الشعر                   

 أتحدث فيها عن قصتي مع الشعر، الشعر الَّذي ابتعد عني وعن شيطانه              -كتبتها منذ سنوات قليلة     
 :ت أركض وراءه، أقول في هذه الأبياتالَّذي عقني، وما زل



راً ماله شبه  ـره ذك ـان شع ـان شيط ـك
. 

هـض مطلب ـم يق ـشاعر خانه القريض فل    
. 

وى انتبه ـض اله ـا لاح وم  ـمستهاماً فكلم 
                                                            . 

ــربه    ــال أط ــه وإذا ق ــاه أجاب إن دع
. 

ــبه  ــاعراً دون موه ــاً ش ــى مخلف فتلاش
. 

هـه مأرب ـى بقوافي ـم قض ـعاش فحلاً وك   
. 

لــيت شــيطان شــعره عــاش أنثــى محجــبة 
. 

 
 

لما عرفت هذه المناسبة السعيدة، عدت إلى تلك الأنثى المحجبة أراودها عن نفسها             :   وفي الحقيقة  -
نية المباركة، حتى لانت    نذير العظمة سوف يكون ضيفاً لهذه الاثني      .  وأذكرها بأن أستاذي وأستاذها د    

 :وسمحت لي بالأبيات التالية

 �ذير الشرق
ــدرِ ــى قَ ــنا عل ــد جئ ــيوم ق ــنا ال فكلُّ

. 

ــفرِ  في الس تــن ــد أَمع ــك، ق ركاب أَرِح
. 

ى العمر ـد هانوا عل  ـر ق ـي رحلة العم  ـف
                                                            . 

قــم حــدث القــوم عــن قــومٍ لقيــتهم 
. 

ــر   ــلا أَثَ ــوت ب ــيةٍ ص ــل ناح في ك
. 

دا شعباً ـ غ ن شعبٍ ـوم ع ـدث الق ـوح 
. 

يــد الرشــيدِ فــتاهوا في دجــى العصــر
. 

ــركُها     ــت تح ــاعةٌ كان ــوقفت س ت
. 

تســير كالــبرق بــين الشــمس والقمــر
. 

ــرةً    ــارلمانَ مبص ــند ش ــبحت ع وأص
. 

ــير  ــتاريخ والس ــن ال ــرى م ــبار ذك غ
                                                            . 

ــكنهم   ــس يس ــا والأم ــوا خلفه وأدلج
. 

ــررِ  ــاعاته الغ ــن س ــيد وع ــن الرش ع
. 

مـرى تعاوده ـوى ذك ـان س ـنسوا الزم  
. 

في معصـمٍ كـان بـين السـحب والمطر         
. 

 كيف الساعةُ انتكست   رـم، ت ـارون ق ـه 
. 

ــحرِ  ــرٍ وفي س ــوم في فج ــيحلمِ الق فلْ
. 

ــواقعها   ــتارت م ــاعة اخ ــارب الس عق
. 

ــر  ــن الذِّك ــى م ــا رأوا عيشــة أحل فم
                                                            . 

ــتها   ــند يقظ ــوا ع ــونا ونام ــم أيقظ ه
. 

*    *    * 

ــدر   دٍ ولا صــن وِر ــراعك ع ــوماً ي ي
. 

ا عجزت ـا فم ـ حدثن رِـد الشع ـم سي ـق 
. 

 ـ   ــوار في الظَّفَـ ــبطَلِ المغ ــةُ ال روغاي
. 

دٍـرب مجته ـاً ح ـر دوم ـحوربت، والده  
. 

ولا خفضــت جــناح الــذلِّ مــن خــور
                                                            . 

فمـا ابـتذلت يـراع الحـق مـن وهنٍ           
. 

تـأبى القـيود ولـو كانـت مـن الدرر          
. 

ــلونٍ  ــن ميس ــيك م ــفف ــيمةٌ بق يت ش
. 

ــرِ   ــالم الأَشِ ــام الظَّ ــق أم ــهيد ح ش
. 

    ــن ــق أَعل ــرخةً للح ــن ص خهاولم ت
. 

نــوراً تــلألأ في داجٍ مــن الحُفَــر   
. 

ــتها   ــبر عظْم ــن ذاك الق ــا زال يحض م
. 



لعــلَّ في الغــربِ آمــالاً لمفتخِــر   
                                                            . 

ــرباً   ــوربت مغت ــك إذ ح ــددت رحلَ ش
. 

ــرِ  ــيابِ منتظِ ــوى أن ــت س ــا رأي وم
. 

فمــا وجــدت ســوى الــدولارِ منتظــراً 
. 

ــر   ــيش محتقَ ــأبى ع ــك ت نفس ــن لك
. 

  لولــو أردت المــالِ عشــت هـــبــريق
. 

ــنذُر  ــرق بال ــاءِ الش ــنا في سم ــن ل وم
. 

والــيوم عــدت نذيــر الشــرقِ مــؤتلقاً 
. 

ــر  ــى الظَّفَ ــذا منته ــواءَك، ه ــع ل فارف
                                                            . 

ــرها   ــاق أطه ــن الآف ــت م ــتى حلل ح
. 

*    *    * 

ــر  ــيرِ مندثِـ ــيلٍ غـ ــته بجمـ وزنـ
. 

ــالَ    ــيت الم ــرامِ رع ــرفٍأبالك في ش
. 

ــر  ــأسٍ وفي وت ــبعض في ك ــه ال رابى ب
. 

ــنٍ    ــير في زم ــات الخ ــيت في درج راب
. 

ــر  ــناس والبص ــع ال ــين سم ــحابه ب أص
                                                            . 

وأشــرف المــالِ مــا ازدادت بــه شــرفاً 
. 

 
 

  ))مداخلة من الدكتور المعطا�ي(( 
 :وعلق الدكتور المعطاني على ما جاء به الدكتور السماعيل من شعر عن شيطانه فقال

وهل :  ما أنشد الفرزدق قصيدة ووقف عند أحد أبياا، أكمل جرير البيت فقال له               حين -
لا ولكن شيطاننا واحد؛ وفي هذه الليلة أعتقد أن شياطين الشعر قد              :  اطلعت على القصيدة؟ قال   
 :عبد الرحمن ببيت قديم للكلبي يقول فيه. استنفرت قواها، وذكرني د

ــر    ــيطاني ذك ــى وش ــيطانه أنث )١(ش
                                                            . 

إني وكـــل شـــاعر مـــن البشـــر 
. 

 

عبد الرحمن، وكذلك هناك قصيدة جميلة للدكتور نذير العظمة عن           .   على عكس ما تمنى د     -
 كمدير  -ا الشيطان وقد عالجتها في أحد أبحاثي، أرجو إن كان هذا يسمح لي                 عنيزة يخاطب فيه  

 .  أن نستمع إليها فيما بعد-للجلسة 
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى حسين(( 
 : ثم أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى حسين فقال

اً دائمين   أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، وصلاةً وسلام              -
 :على رسول االله؛ وبعد

                                           
 .                                    :وهو من بني بكر بن وائل، والبيت من أرجوزة له مطلعها" أبي النجم"هذا البيت للفضل بن قدامة العجلي الملقب بـ  )١(

ــلاً  ــب وجهـ ــر القلـ ــر تذكـ ــا ذكـ  مـ
. 

 



 فأهلاً ومرحباً ذه الوجوه النيرة وذه الأمسية الكريمة الطيبة، ولا يسعني في بداية هذه                  -
الكلمة إلاَّ أن أتوجه بالثناء والشكر إلى الشيخ عبد المقصود خوجه، وأحيي فيه وفاءه للمعرفة والثقافة،                

عرفت الأدب وعرف ا الأدب في هذه المنطقة، فوالده          وهو ليس بالأمر المستغرب، فهو من دوحة         
وكم أشعر بمنتهى الخجل    )  رحمه االله (الأديب الحجازي الرائد الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجه          

وبمنتهى الندم إن لم يكن هذا الرجل العظيم الرائد، الذي فتح بكتابه الرائد صفحات مشرقة لجيل من                  
لهم صفحاتٍ من كتاب شامل جامع، ضم باقة من نتاجهم لكي يقرأ الناس              ناشئة أدباء الحجاز، فتح     

أدب هذا البلد الكريم؛ أنا أشعر بمنتهى الندم والألم إنه لم يكن ضمن هؤلاء الرجال الرواد السبعة                   
 ".أدباء سعوديون" :والعشرين، الَّذي ضمنتهم كتابي المتواضع بعنوان

 من الأدب والفضل، وإذا كان الأدب الَّذي يضم          ولكن أقول إذا كانت كلمة أدب مأخوذة       -
الشعر والنثر هو في الأصل منبع الفضيلة، والخلق، والرفعة، عند الإنسان العربي؛ وإذا كان الوفاء                 
فضيلة وأدباً، فنحن الآن نعيش في دوحة الأدب بمعنييه، شعره، ونثره، وفضائله، وأخلاقه، وقيمه                 

اً بوالده وباتجاه والده، وكان وفياً حفياً بالثقافة والأدب، وإلاَّ لما كان            ، ذلك أن الابن كان حفي     ..الرفيعة
؛ أحيي هذا الابن الوفي كما أحيي والده الرائد          ..هذا الجمع الكريم في هذه الدوحة الجميلة الرفيعة        

 .العظيم
 في جيبه   أما المحتفى به فليس أميركياً وإنما هو عربي شامي، يحمل          :   أيها الإخوة، أيها السادة    -

 منذ اللحظات الأولى التي حضرنا فيها إلى الرياض في          -جواز سفر أميركي، ومنذ رأيت نذير العظمة        
..  وأنا أراه يسير سيراً وئيداً في ردهات الجامعة، أو بلبلاً صداحاً غرداً على المنابر               -هـ  ١٤٠٣عام  

قدية على صفحات الات والجرائد؛ وأنا      يلقي قصائده وأشعاره، أو قلماً خبيراً صانعاً يسطر كلماته الن         
، وقد ذهب إلى    ..أقول هو فارس عربي في خلقه، في تراثيته، في أدبه الجم، في حفاوته بإخوانه ومودته               

 .أميركا عربياً وعاد إلينا عربياً، ونحن الآن نحيي فيه عروبته وشآميته
لبارزين، فإنَّ الرجل لم يتنكر لتراثيته      وإذا كان نذير العظمة واحداً من الحداثيين ا       :   أيها الإخوة  -

فلا فاصل بين شخصيته العربية في تعامله       ..  العربية، وإذا كان الرجل هو الأدب والأدب هو الرجل         
وسلوكه، وبين ثقافته العربية وممارساته العربية، عبر ساحتي النقد والإبداع معاً؛ ما سمعت لنذير العظمة               

 متوهجة برنين الخليل في قوافيه وأوزانه، وكلما انتهى نذير العظمة             إلاَّ قصائد عمودية   - الشاعر   -
 .الفارس العربي من قصيدة اطمأنت نفسي وقلت سيعود الخليل يوماً ما إلى الساحة العربية

؛ والحقيقة أنَّ الناقد    ..ونذير العظمة يعد شاعر مبدع وناقد باحث      :   أيها الإخوة، أيها السادة    -
يف أشياء جديدة وجليلة، إنه يتعامل مع مادة هو أدرى الناس ا وأعرف الناس              عندما يكون مبدعاً يض   

ا، ولا أريد أن أعدد كتبه ودراساته، فيكفي أن أشير إلى واحد فقط من كتبه التي أصدرها نادي                    



 جدة، وهو كتاب المدخل إلى الشعر العربي الحديث؛ فإنَّ التوازن بين الحداثية والتراثية شيء يلفت نظر               
قارئ هذا الكتاب، منذ أول كلمة، في أول صفحة، إلى آخر كلمة في آخر صفحة في الكتاب؛ فإن                    
نظرته للتبعيين وبحثه عن الجذور التراثية الأصيلة، ومحاولة البحث عن التيارات التجديدية الممثلة في                

لعربية زاداً أوروبياً أو    حركات الترجمة وفي أولئك المثقفين، الذين حاولوا أن يقدموا للمائدة الثقافية ا            
التيار التراثي والتيار الحداثي؛ لأكبر دليل على       :  زاداً يونانياً، واهتمامه ذين الرافدين أو هذين التيارين       

 .وهذا مجرد مثل أسوقه.. أنَّ هذا الناقد المبدع لم ينفصل عن تراثه ولم ينفصل عن أصوله يوماً ما
 

ذي نجلس إليه ونجلس معه هذه الليلة، ونحتفي به الاحتفاء           فتحية للفارس العربي الَّ   ..   وبعد -
اللائق به؛ وشكراً مرةً أخرى لآل خوجه ولدوحة خوجه، ولهذه الاثنينية العامرة ايدة، التي أنتهز                 
الفرصة لأحيي صاحبها؛ كما أرجو أن تسمحوا لي بأن أحيي أيضاً خميسية أستاذنا الراحل الأديب العالم                

ثنينية خوجه في   اعزيز الرفاعي، فقد كانت خميسيته في الرياض دوحة عظيمة كدوحة            الأستاذ عبد ال  
 .جدة

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 
 

  ))قصيدة شعرية للدكتور معجب الزهرا�ي(( 
 :ثم ألقى الدكتور معجب الزهراني كلمة حشا جوفها بمقطوعة شعرية، فقال

 

 االله مساءكم جميعاً بكل خير؛ وبما أنَّ الأصدقاء سبقوني            أسعد..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
نذير العظمة كما هو، فسأتحدث من جهتي عن نذير العظمة الأسطورة، أي كما أراه               .  فتحدثوا عن د  

 .أنا
 

م سعدت بلقاء مجموعة من الأساتذة، ولكني فوجئت        ١٩٨٩ حينما عدت من باريس في عام        -
من خلال نصوصه الشعرية من قبل، وجدت فيه ما يجسد تغريبتي             بلقاء نذير العظمة الَّذي عرفته       

الخاصة ما يذكرني بنخلة اجر، ولكنها حينما تكتشف أن السماء والأرض ليستا لها تعود إلى جذورها؛                
وآمل أن تبقى وآمل ألاَّ يطعن النخل من جهة الماء، لأن الَّذي يهاجر أو يهجر النخلة هو من يطعن                     

 يذكرني بفضاءات الركض لشعراء الصعاليك، بما لديهم من          - أيضاً   -اء؛ وجهه   النخل من جهة الم   
 وجدته صعلوكاً يوائم    - منذ أن عرفته وتوطدت علاقتي به        -؛ ونذير العظمة    ..جرأة ونبل وفروسية  

 .بين الحداثة وبين التقاليد، ولكنها ليست التقاليد الميتة وإنما التقاليد الحية



 للدكتور الغذامي بالطائرة، في الحقيقة لم يكن لدي أي رغبة            - كما ذكرت    - مشاركتي   -
بالمشاركة أو أي نية، كنت بالأمس أصحح أوراق مجموعة من الطلاب، فإذا بنذير العظمة أو قرين                  

لا تحملوني  :  (نذير العظمة يسحب مني الأوراق ويضع أمامي ورقة بيضاء، كتبت أو كتب فيها ما يلي               
 ).مسؤولية هذا الكلام

اـوداً وكنه ـو وج ـت ه ـذوة فأن ـاة وج ـك حي ـر في ـا اد للشع  ـا أب ـي 
. 

 
اـنا وعنه ـث ع ـدت تبح ـرب فع ـن أرض فينيق بالغ   ـم  اءـك العنق ـخطفت 

. 

 
ــيك   ــنار تســري إل ــا ال ــبرق شــاهراً في رماده ــنهاعــدت كال ــنا وم  م

. 

 
ــنها      ــر ص ــعر والفك ــيل فبالش ــيل والنخ ــرق دارة الخ ــنا الش أرض

. 

 
ــا    وز ــن ــواا فغ ــدتك أص ــها وإن عان ــثمالة في عرس ــتى ال ــن ح غ

. 

 
ــتى   ــوك ح ــي تدع ــنها  ه ــبها وأع ــاطيرها فل ــاقها وأس ــدوزن أنس  ت

. 

 
 *    *    *  
اتـي الطرق ـن ف ــا القادمي ـا ترين ـو مرآ ـيا نذيراً ها جدتك الزرقاء تجل      

. 

 
ــباءة    ــتويه ع ــن تح ــات م ــوات في خطاب ــزيف والم ــح ال ــواتتفض الأم

. 

 
ــياة        ــدو الح ــيد ش ــن لا يج ــام لم ــج ألا مق ــل ف ــنادي في ك وت

. 

 
ــات    ــل الجه ــالهم بك ــت خص ــا أوغل ــوم طالم ــيق بق ــتي تل ــياة ال الح

. 

 
اتـس الصف ـال وشم ـل والجم ـارة العق ـالأرض حض ى  ـوم كانت لنا عل   ـي 

. 

 
ــرياتي      ــاً ذك ــي معانق ــزاني وانتش ــل أح ــثلك الآن أوج ــا م ــا أن ه

. 

 
 *    *    *  
الـتفي الاح ـي عروسه تشعل الموج كيما تزيد ف      ـي ألاق ـر علّ ـت للبح ـجئ 

. 

 
يـض سؤال ـول في ـل إلاَّ كلماتٍ تق   ـاء، لا أحم  ـل الزرق ـت مثلك، مث  ـجئ 

. 

 
ــالِ   ــيم الفع ــال عق ــيب المق ــم كئ ــع الشــوه في عل ــوق الوقائ ــالى ف أتع

. 

 
حملــتني ريــاح وسمــيةٍ لهــا شــكل صــبوتي وعــنف خــيالي        

. 

 
ــبالي    ــوت لا ت ــتي إن ه ــرة ال ــيق بالح ــا يل ــها كم ــن نفس ــني ع راودت

. 

 
يـتعال:  تـقل..  الـت تع ـاء قال ـذا المس ـاً وه ـذب يوم ـوعدتني بمائها الع   

. 

 
 *    *    *  
يـلُ انفعال ـد أص ـي ا ـم أب ـن تكري ـام لك ـقد يكون المقال فاض عن المق      

. 

 



  ))كلمة المحتفى به(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به سعادة الدكتور نذير العظمة، فقال

 .آمين..  االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وصحبه أجمعين بسم-
 كيف لي أن أفي هذه الكوكبة المشعشعة حقها، وقد غمرتني بكلام أقرب إلى الشعر منه إلى                  -

الحقيقة؟ لا أريد أن أتظاهر بالتواضع المزيف وأقول أستحق ذلك ولا أستحق، لأنني في حضرة ندوة                 
كر، في حضرة ندوة شاعت أنباؤها في الآفاق، لأا متصلة بجذر محمد سعيد خوجه والفرع                تكرم الف 

؛ وكيف لي أن أفي حق زملائي       ..يكمل الجذر، والجذر يضخ في الفرع كرماً، ومروءةً، ونبلاً، وأدباً          
ه فارساً   غمروني بشعرهم وبنقدهم وبكلمام من الدكتور المعطاني، الَّذي عهدت في           - أيضاً   -الَّذين  

من فرسان النقد؛ والناقد الكبير الدكتور عبد االله الغذامي الَّذي يغمرني بتعاطفه، وبصداقته، وحميميته؛              
وبالدكتور مصطفى حسين الَّذي أشعر معه بأننا جئنا معاً إلى هذه الأرض المباركة، من أجل تنمية                   

 سواء على مستوى البكالوريوس، أو       ، وبحمد االله تلاميذنا الَّذين تخرجوا      ..الإنسان وتنمية الفكر  
الماجستير، أو الدكتوراة هم خير من يتكلم عنا؛ والدكتور عبد الرحمن إسماعيل الَّذي كان لي شرف                  
الإشراف على أطروحته، أيضاً أشعر بالاعتزاز عندما أسمعه شاعراً وناقداً ومفكراً؛ والدكتور معجب              

لصدر االَّذي ينضح بورود الباحة وخضرا الدائمة، وهذا        الزهراني الَّذي رسمني كأسطورة، هذا الفكر       
الَّذي أبداً يتفتح للحياة والحب واد، والَّذي فيه شيء مني يذكرني بصباي وفتوتي، من حيث الكلام                 

 .عن الحق وللحق دون خشية أو وجل
مرني بتكريمه   وكيف يمكن أن أفي ذه الكلمة المستعجلة والمرتجلة عبد المقصود خوجه، الَّذي غ             -

وبعطفه وتقديره؛ إن لساني ليعجز حقاً أن يفيه حقه، وأشعر في جواره بأنني المُكرم لا المُكرم، لأنه يكرم                  
الفكر، ويكرم الفكر في زمن أصبح الفكر فيه عملة زائفة، عملة باطلة، وإن أمتنا خسرت هويتها                  

 يقولون كلمة الحق ولو على أنفسهم؛ وإنني        عندما خسرت الفكر والمفكرين، والأدب والأدباء، الَّذين      
لأشكره كما أشكر الحضور الذين كرموني بحضورهم، والَّذين في حضرم أشعر وكأنني أسقط في يدي               

 .عما أتكلم بعد أن تكلم الإخوان
 هل أتكلم عن كتبي ورسائلي وهي بالخمسينات؟ الأبحاث التي نشرا في الات العربية                -

 مجموعات شعرية؛ لا أستطيع أن      ١٠ مسرحيات،   ١٠ أبحاث،   ١٠،  ٣٥جداً، الكتب   والدورية كثيرة   
أفصل في هذا اال، لذلك سوف أستأذنكم بأن أركز في هذه الليلة على الشعر، على القصائد، لأني                  
الحقيقة أتعاطف معكم، بعد ساعتين من الكلام النقدي، والنقد كما ترون فيه شيء من الموضوعية وفيه                

 من الجفاوة أيضاً، وأنا لا أحب أن أضيف على هذه الجفاوة جفاوة، ولكن أترك بين أيديكم بعض                  شيء



النصوص الشعرية، علها تسمو بكم وبي إلى مستوى هذه الندوة التكريمية الجميلة، ومن ثَم نفتح اال                
اتصلت بالشعر أو لم    للأسئلة، فإذا أردتم أن تسألوا أسئلة حضارية فأنا مستعد للإجابة عنها، سواء               

تتصل، يعني اتصلت بالنقد، أو بالشعر، أو بأي وجه من وجوه الإبداع الّذي تلي عليكم بعض ما في                   
 ..سيرتي منه، لذلك سوف ننتقل إلى الشعر إذا سمحتم

 أحب بلادي
 وطني لأول من تفتح للحياة وعمرا

 قل للَّذي جحد البلاد وعقَّها وتنكرا
  مهولاً ومكبراومضى يندد بالفساد

 والخير كل الخير في غير البلاد كما يرى
 إن الكرامة في بلادي لا تباع وتشترى

 وإن آذتني الآلام والجرح افترى.. وطني
 وطويت أجنحتي ممزقة بأفياء الذُّرا

 أحسست ما تشقى به فرأيت جرحك أكبرا
 فمضيت من صدري أمزق كي أضمد ما اهترى

 يد للحياة اخضوضراوإذا بصدر لي جد
 تز فيه جوقة الإيمان تنشد للورى

 إنَّ الكرامة في بلادي لا تباع وتشترى
*    *    * 

 :لبنتي لينا
 لبنتي لينا أمزق قلبي وردة

 وأصنع من لهب العمر بلدة
 لنمضي ونلعب بالأرض في غير أرضي

 أغنيك يا جوع جيلاً شهيدا.. لبنتي لينا
 رض قمحاوأزرع في رحم الأ

 وفي حبة القمح جيشاً وفتحا
 وأملأ هذا التراب العتيق مني وعودا

 أنغم خطو الصغيرة فترسم لي بخطاها الأميرة
 دناً ووجودا



 عمراً جديدا.. وضحكتها تتخطف عمري
 دروبي جراح ثخينة.. حياتي.. لبنتي لينا

 أعلِّمها كيف يخلق كبر، ويعشب صخر
 الجراح ونضحكأعلِّمها كيف نمضغ ملح 

 ونطلع في كل قطرة دم عريشة ليلك
 ونبسم جرحاً يفجر في عتمة الآخرين شروقاً وصبحا

 أعلمها كيف تحيا بلادي نسوراً وسفحا
 من يثقب جدران الأشياء

 يملؤها ظلاً أو أضواء
 يملؤها ماء

 هدبي مرصود بالرؤيا ولأرضي شاكلة الأحياء
 مات زياد

  يغز بلاداً لم يترك للنجدة بعدهلم.. لم يفتح أندلساً
 ..سفن العودة

*    *    * 
 تحفر ذِكرى أمي البعيدة

 على قبور الأولياء أحرفاً عنيدة
 تجددت سبحتها واهترأت

 تكرر اسم االله حولي سنة جديدة
 ربي أعده ليضيء وجهي العتيق

 ربي أعده وليكفن صدري الحريق
 إنْ لم تطرز كفني دموعه

  نفي والقبور عتمة أبيدهالموت
 أهرب من اسمي على قصيدة.. وها أنا أرفع راية الرحيل

 أكفن الجراح بالأصيل
 أسأل عن جراحي الجديدة

*    *    * 
 تعذبت وحيداً



 كنت فرداً وأنا الآن ازدوجت
 نطفة الماء التي يولد منها البحر والموج

 تعددت وحيداً
 تنتهيأنقش الصخر بأسمائي التي لا 

 زبداً حلماً يصير الدهر أو طيراً يغني
 آه من فخ يغطي الأرض

 أو يتخذ العشب له وجهاً طريا
 وأنا لا مخلب يحمي ولا ريش يذود الموت

و ،والصوت كياني فَْلأُغَنو ،لأُغَنلأُغَن 
 ربما هذي الفراخ الزغب تكسوني شموسا

 ورداً أبدياتفتح العتمة تستل جبيني من تراب الأرض 
 سنديانا مس الريح خطاياه

 صبياً يجتني من عتمه بيض الدراري
 كنت فرداً فازدوجت، قطر الحب معاني
 وأكسير الزمان يستعير النار من صدري

 فَكُوني يا حبيبة، ألق النار الغريبة
 ..انسلي الأشواك من قلبي وكوني مهرجان

 

  ))فتح باب الحوار(( 
 : بسؤال من محمد صفائي زهراء، يقولفتح باب الحوار

 لا شك أن هناك كثيراً من الأدباء الَّذين تأثرتم م في الأدب والفكر، خصوصاً في الدراسة                  -
 الثانوية، بثانوية ابن خلدون، أو في جامعة دمشق، فهل لنا في ذكر بعض هذه الأسماء؟

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
فسه موهبة الشعر، يسأل أساتذته والشعراء الَّذين أرسخ قدماً          طبعاً الشاعر عندما يأنس في ن      -

منه في الحلبة، لا يمكن لشاعر أن يصبح شاعراً بدءاً من الموهبة فحسب، لا بد لهذه الموهبة من ضياء                    
، وتربتنا نحن كشعراء سواء كنا مجددين مبدعين أو قدماء على المنهج القديم،             ..الشمس والريح والتربة  

يرتنا هي شعرنا القديم بدءاً بالمعلقات؛ لذلك نصحني أساتذتي باستيعاب قدر ما أستطيع، من               تراثنا وخم 
الشعر، ومن النثر، القرآن الكريم والحديث، وأنا طفل في عالم الشعر، يعني أول شعر قلته كان عمري                  



ةً يحتذي   سنة، أخذت أحفظ شعر القدماء وأستهدي به، لكي أعطي لموهبتي شكلاً فنياً مر              ١٦ أو   ١٥
لكن الّذي أذكره أنني حفظت المعلقات عن ظهر قلب كلها،          .  بالقديم، ومرةً يغامر فيأتي بشيء جديد     

وحفظت قدراً كبيراً من الشعر الإسلامي الأموي والعباسي والأندلسي، فأنا مدين بما ترون من لغتي                
 .الشعرية إلى هذه الجذور، ولكنني أريد أن أصدمكم نقدياً طبعاً

ؤلاء يشكلون خميرة الخبز، ونحن عادة لا نأكل الخمائر، وإنما نأكل الخبز؛ فشعراؤنا                إن ه  -
عليهم أن يقدموا لنا غذاء من الخبز، لا أن يكتفوا بمحاكاة النماذج الأصلية أو الخمائر الكامنة في تربتنا                  

ر هي ما نضيفه    وفي ذاكرتنا، وقليل من الخميرة يعطينا خبزاً طازجاً شهياً، لأن علاقتنا مع الشع               
كمبدعين إلى ما قاله أسلافنا، وما حاجتكم بي إذا عارضت المتنبي أو أبا تمام أو طرفة، وجئتكم طيلة                   
حياتي بقصائد هي معارضات لهؤلاء القدماء والأصول عندكم؟ فأنا ظل لهذه الأصول، ولكن الإبداع               

لالها إبداعاً يتصل بالحاضر،    يقتضي مني أن أستوعب هذه الأصول، أن أختمر ا، وأن أتشكل من خ             
 .ومعاناته، ولغته، وقضاياه؛ وهذا تلخيص لسيرتي الشعرية

 سنة باعتبار أننا من مدينة      ١٨، يعني أنا قابلت نزار قباني وكان عمري         .. الأسباب كثيرة طبعاً   -
 في مثل هذه السن، واجتمعت معه طيلة عام كامل في             - أيضاً   -واحدة، وقابلت عمر أبا ريشة       

شنطن، لأنه جاء سفيراً أيام كنت أنا هناك؛ المعاصرون اجتذبوني ولكن لم أستطع أن أنتمي إلى ما قيل                  وا
إبداعياً، هويتي العربية تتطلب مني أن      .  في حياتي، ولا إلى ما قيل في الماضي       ..  من معاصر في زمني طبعاً    

ر بدون معاناة وبدون تجربة     أضيف على هؤلاء وأولئك، وهذا ينطلق من معاناتي ومن التجربة، والشاع          
 ولكنه لا يمكن أن يصنع شعراً، لذلك سوف ترون من           اًلا يمكن أن يصنع شعراً، يمكن أن ينشئ إنشاء        

 سنة تقريباً، قلت الشعر     ٦٤ سنة تقريباً؛ أنا الآن عمري       ٥٠يوافق شعري سيرى نماذج متعددة طيلة       
 ا، وأنني أفرغها من خلال معاناتي        نصف قرن، نصف قرن وأنا أصارع الذاكرة الشعرية وأمتلئ         

الحاضرة، أو بمعنى آخر أتمثلها وأستوعبها فتصبح عافية في جسدي الشعري، وتصبح دماء دفاقة حارة                
 .سخية كريمة، لكنها تختار شكلها الفني الَّذي يتصل بالذائقة المعاصرة

 

 :وسأل الطالب محمد أمين كردي قائلاً
لى لغة أخرى، هل يفسد جماله وأخيلته وإيماءاته، أم أنه يحتفظ             حينما يترجم الشعر من لغة إ      -

 ذه الشاعرية؟
 :ورد المحتفى به على السائل بقوله

 لقد جربت ترجمة الشعر من الإنكليزية إلى العربية ومن الفرنسية إلى العربية، الشعراء الَّذين                -
 إذا  - الشعرى ومع قرينه الشعري      أحبهم فقط، لا مطلق شاعر، إذا أحببت شاعراً وتعاطفت مع عالمه          



 أجد في شهوة القول لتجسيد ما قرأته باللغة الأجنبية بلغة عربية، وترجمت من العربية إلى                -صح التعبير   
الإنكليزية بحكم أني أستاذ في أميركا لمدة عشرين عاماً، وجربت طريقتين من الترجمة، الترجمة الأولى                 

نقل الشعر بلغته، وصوره، وبيانه، ونبضه، إلى اللغة المترجم إليها،           نسميها بالترجمة الأدبية، وهي أن ت     
 يفهمون الفكرة، والصورة، والمعنى، لكنهم لا       - طبعاً   -متخلياً عن الوزن؛ فكنت أرى في طلابي أم         

 يعني نقل   Transcreationيهتزون لمثل هذه الترجمات، فجربت ترجمة أخرى تسمى بالإنكليزية            
 تحويل القصيدة من صيغة عربية أو صيغة إنكليزية إلى صيغة عربية مبدعة،             Transposition  الإبداع و 

وهذا يقتضي مني أن أعيش معاناة الشاعر، وأن أعبر عنها بما يؤمن لي التوصيل الإبداعي إلى المتلقي                   
 .العربي، وهذه الطريقة هي طريقة معروفة طبعاً في الغرب

 هو شاعر   -إن فيتزجرالد   :  ة، حتى أن النقاد قالوا      فيتزجرالد ترجم الخيام ذه الشاكل      -
 أشعر في ترجمته منه في لغته، مع إنه لم يكن أميناً في ترجمته للخيام؛ أحمد رامي نفس الشيء                    -إنكليزي  

؛ وأنا  ..في القصيدة التي غنتها أم كلثوم في رباعيات الخيام، أيضاً عاش تجربة الخيام وسكبها سكباً عربياً               
 إذا  -رب أن الطلاب الأميركان بوجه خاص عندما أسكب لهم القصيدة سكبة أميركانية             وجدت في الغ  

 يتذوقوا، أما إذا عريتها من الوزن والأوزان مختلفة طبعاً، بالإنكليزي في            -صح التعبير سكبة إنكليزية     
 عند كثير من    هذه التجربة طبعاً معروفة   ..  أربعة أوزان وبالعربي في ستة عشر وزناً مع ازوءات إلخ          

المعنيين بالشعر وترجمته في العالم كله، لذلك ينصحون لا يترجم الشعر إلا شاعر، أما ترجمة الوثائق                  
 .وترجمة الأبحاث، فهذه أشياء يمكن أن يترجمها أي حرفي يتقن اللغتين

 

وطرح الدكتور سامي حمود سؤالاً بالشعر، وقرن سؤاله بطلبه من النقاد عدم التعرض               
 :النقد، وقاللشعره ب

ــور   ــولي قصـ ــيس في قـ لـ
. 

ــر   ــا نذيـ ــر يـ ــت حـ أنـ
. 

ــور ــداً يفــ ــوته أبــ صــ
. 

ــزار    ــعر هـ ــت في الشـ أنـ
. 

ــور؟  ــوال نـ ــرى الأقـ أم تـ
. 

ــياداً     ــعر انق ــرى الش ــل ت ه
. 

أو قـــــيود أو قـــــبور 
. 

لــــيس للــــنور حــــدود 
. 

 

 :وعودة إلى رياض الشعر، حيث ألقى الدكتور بعض أشعاره، فقال

 حلماً على الريف
 أمر ببعض العواصم

 كأرجوحة الطفل كالوعد بين المواسم



 ف تصير رماداوأسأل عن لهفة الناس كي
 وجوه موشمة بالحمام مشعشعة كالنجوم

 ولكنها لا تضئ الظلام
 وإن مر في زحمة السوق وجه أليف

 تبسم لكنه لا يعبر أي ابتسام
 ويسرع في طلب الخبز يرفع كفيه نحو السماء

 بوجه تكسر فيه السلام
 تخبأ في سحنة لا تغير وجه الهزائم

 قى الكلامتموت المعاني على شفتيه ويب
 ويذوي الهديل ويبقى الحمام

 ظلالاً بلا لغة، وجه بئر معطلة أو غلال
 تمر القوافل تدهنها بالمراهم تقرأ كل التعاويذ

 تجرح قلب الرمال بصمت يموت الكلام لديه ويفنى السؤال
 وهل در نبع أو ابتل كف بلا معول في اليمين

 بلا حجر في الشمال
 ع الفجرلأن التمائم لا تصن

 إنَّ فم الصمت صنو الزوال
 ألا أيها السادرون أفيقوا ضعوا الجمر في قلبكم والحلال

 وقوموا كما النخل من ألق الرمل
 قوموا كما الشمس خلف التلال

 خلوا العواصم مثل العواصم
 تعلق حلماً على الريح تصنع فجر الأنام

 .يغير وجه المحال ووجه الهزائم
 
 

 :ر غازي زين عوض االله سؤالاً إلى المحتفى به، قال فيهووجه الدكتو
 هل يوجد مسرح سعودي، وما هو مستواه باعتباركم أحد المتخصصين في هذا اال دراسةً                -

 ونقداً، وأحد الذين قدموا دراسة عنه؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال بكل تجرد بعيداً عن ااملة؟



 :وأجاب الدكتور العظمة قائلاً
 أحيل السائل إلى كتابي المسرح السعودي الّذي نشره نادي الرياض الأدبي إذا أراد التفصيل،               -

التجربة السعودية في المسرح عمرها تقريباً ثلث قرن وهي تجربة حقيقية؛ لقد أحصيت خمسين نصاً                 
 مسرح أولاً؟، ثم تأتي لتسألني هل هناك ..مسرحياً كتبه سعوديون، ومثَّله سعوديون، وأخرجه سعوديون

 

 فهذه مشكلة أخرى، طبعاً المسرح مسرح رجالي لا وجود للمرأة فيه، ولكن في المقابل هناك                 -
مسرح نسائي للنسوان، وقد ذكرت ذلك في فصل من فصول الكتاب، النساء، أيضاً يأخذن النشاط                

قمن بعملية التمثيل؛   المسرحي مكانه في الجمعيات النسائية، والمدارس، وفي الكليات الخاصة بالنساء، وي          
لكن الممثلين الّذين فرضوا وجودهم على اتمع، وقاموا بشيء من الحوار مع الشريحة الفقهية                  
والشريحة الفنية، وتأثروا بما جرى من تطورات اقتصادية في المملكة، أبدعوا لنا مسرحيات لم تستطع                

ن لا نقلل من قيمتهم، جريئون ويعالجون       المقالات أن تعطينا شيئاً من مضموا، لذلك المسرحيون يجب أ         
 .القضايا التي تتصل بالمواطن وبالمملكة

 

 قضايا مهمة جداً لم نجد حتى الأجناس الأدبية الأخرى من رواية، أو مقالة، أو قصيدة تتعرض                 -
ح لها؛ وإذا بالمسرحية تتعرض لمثل هذه المشاكل، وذلك لأن المسرحيين يتصلون بالحياة اليومية، فالمسر              

لا يستطيع أن يتغرب عن هذه الحياة، ومن هنا جاءت أهميتهم حتى أن الدولة تبنتهم، رعاية الشباب                  
وهم يمثلون المملكة في كل المهرجانات التي تقام في كل العواصم العربية، ويجب أن يكون هذا مصدر                  

صيدته، ومقالته،  فخر لكم أنتم السعوديين، لأن ما نسميه بالمملكة الحديثة أفرز أشكاله، أفرز ق               
وهذا أمر طبيعي؛ لماذا نتوقع من كل الشرائح الفكرية أن          ..  وصحيفته، وبحثه النقدي، ثم أفرز مسرحيته     

هذا لا يحظى بوجود شرعي، فعلينا أن       :  تعطي أشكالها الجديدة، ونقف عند جنس من الأجناس ونقول        
لى صعيد النقد وعلى صعيد الشعر لأنه       نعيد التفكير في ما ينتج في المملكة، لا على صعيد المسرح بل ع            

، لكن زمار الحي لا يطرب؛ ماذا نصنع بكم أيها العرب، لا كرامة لنبي في               ..موجود، وشامخ، وحقيقي  
ولماذا أنا هاجرت ولماذا تغربت؟ ولماذا يهاجر ويتغرب الكثيرون؟ لماذا يكسرون قيثارام أو              ..  وطنه

 . الحي؟ ذلك لأن زمار الحي لا يطربربابام ويصمتون، ويجلسون مع عجائز
 

 :وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي، فقال
 هل تتكرمون علينا بكلمات تتحدثون فيها عن وضع الحركة العربية الأدبية بصورة عامة                -

 .. أستاذ وناقد حقيقي- كما نعلم -وخاصة وضع الشعر العربي؟ فأنتم 



 :وأجاب سعادة الدكتور العظمة قائلاً
يقة هناك تراجعات في الشعر لحساب الرواية والأجناس الأدبية الأخرى المسرحية، وهذا              الحق -

 يحزنني قوله، لأنني أنا أصلاً وفي الجوهر شاعر، لكن الحق يجب أن يقال، قديماً كنا                  - طبعاً   -شيء  
خيرة  في العشرين سنة الأ    - مع الأسف    -الشعر هو ديوان العرب، لكن      :  نسمع القول المأثور الشهير   

الرواية هي ديوان العرب، ذلك لأن الرواية متصلة بالحياة اليومية أيضاً؛ صحيح أا تسلط المخيلة على                
إن الشعر الَّذي طلبنا منه أن يتخشب في نماذج معينة، ولم           :  الواقع، لكن الواقع يظل محورها؛ بمعنى آخر      

، جعل  ..ينة، ورفضنا أن نستمع إليها    نكن مرنين مع الحركات الحديثة، فزندقناها وخرجناها خارج المد        
من الشعر صيغاً مكررة سمجة لا تحمل أي مضمون حركي معاصر؛ من هنا الثورة هي نفس ثورة                    

 :)١(الإقطاعيين على الجاهز والآني والطارىء والمعاصر لك كمبدع؛ أنتم تعرفون البيتين الشهيرين
ــي  ــي كَلَّمتنِـ ــلَّ متنِـ ــا كَـ فَلَمـ

                                                            . 

ــي    ــلَّ متنِ ــى كَ تح ــباب ــربت ال ض
. 

ــبري ــيل ص ــى ع ــا اسم ــت أي قل
                               .                              

ــبراً  ــيل صـ ــا اسماعـ ــت أيـ قالـ
. 

 

، وهذا يستدعي   اًتصبح إنشاء ..   فالنماذج الشعرية عندما لا تتصل بالحياة وحرارا وتيارها         -
ن سجلت حركة    بعد أ  - كما قلت    -ثورة الأجيال الحديثة على مثل هذا الإنشاء، ولكن مع الأسف           

الشعر في الخمسينات والستينات وجزء من السبعينات انتصارات مذهلة في الشعر، حتى أنَّ نقاداً مثلي               
ومثل جبرا إبراهيم جبرا، وربما الدكتور عبد االله الغذامي يوافقني على ذلك أَنَّ شعرنا أفضل من الشعر                 

 كباراً، لكن لماذا كبار؟، لأن خلفهم        الأوروبي والشعر الأنجلوسكسوني المعاصر، لأن عندنا شعراء       
خلفيام تقوم على خمسة عشر قرناً من الإبداع المتراكم؛ فالتحدي بين المبدع والتراث تحد متوتر                 
وكبير، فإذا أردت أن أكون شاعراً مبدعاً اليوم علي أن آخذ بحسباني ذاكرتي الشعرية، وذاكرتي                  

 .مثل أوروبا، بل ثلاثة أضعاف هذه المدة.. ئة سنةالشعرية عمرها ليس أربعمائة سنة أو خمسما
 

 من هنا الوعي الشعري عند المبدعين العرب وعي متوتر وحقيقي، ووعي يعرفون التراث                -
أن أحاذي هذا التراث ولا أضيف شيئاً       ..  أن أبدع بالمحاذاة  :  ويهتمون به، ولكن الخلاف كما قلت     

ن آخذ النماذج القديمة وأتمثلها وأهضمها، ومن ثم أتصل         طبعاً، النماذج موجودة؛ أو أبدع بالتجاوز، أ      
بالعصر الَّذي أنا موجود فيه، العصر هو الَّذي يعين هويتي الإبداعية، كما أن اللغة تعين هذه الهوية،                   
وبين اللغة والعصر يقوم تركيب إبداعي، الإنسان هو صاحبه، لا يقوم من نفسه، والإنسان ذه الناحية                

ة التراث، لأنه الناحية الحية، وإذا تنكرنا للإنسان وصممنا التراث، قتلنا الحياة؛ الإنسان هو                له أهمي 

                                           
 .بحر الوافر التامن البيتان من هذا )١(



، وإذا امتلأ بالتراث فاض بالإبداع؛ لاحظوا كيف         ..ع، هو المعطي  دحامل التراث، الإنسان هو المب    
 .هذه هي الحقيقة.. النقطة الأساسية هنا، إذا امتلأ بالتراث، فاض بالإبداع

 

 :الأستاذ عبد السميع محمد راضي السؤال التاليووجه 
  هل هناك علاقة بين العربية كلغة والعرب كجنس؟-

 :وطرح الأستاذ نور حسين السؤال التالي
 ما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ضعف اللغة العربية في هذا العصر، بالرغم من أن                   -

 ل له؟التقدم العلمي الَّذي نشاهده في هذا العصر لا مثي
 :وأجاب الدكتور نذير العظمة على السائلين بقوله

 مليون عربي، لا أحد يجادل في هذه الحقيقة،         ٢٥٠لغة  ..  اللغة العربية هي لغة العرب    :   طبعاً -
ولكنها بالتالي لغة مليار مسلم، لأن العقيدة المفروضة على كل مسلم بالصين، والهند، وأندونيسيا،                

يا، وفي أوروبا، لأني عندما كنت في أميركا جاءني بعض الراغبين في أن              وجنوب شرق آسيا، وفي إفريق    
يعلنوا إسلامهم فدللتهم على الطريقة الصحيحة، وهي أن يكاتبوا المركز الإسلامي في واشنطن                 
ويحصلوا على أوراق، ويأتوا بشهود؛ وأنا أوضب هذه العملية لتكون رسمية، وإلاَّ ستضع نفسك تحت                

 مارست مثل هذه المسائل خارج السياق الرسمي؛ على كل حال كانوا يسألونني، طبعاً              طائلة العقاب إذا  
لا يعرفون العربية، يريدون أن يقرؤوا القرآن، فأهديهم معاني القرآن مترجمة إلى اللغة، وأنصحهم                 

 .بدراسة العربية ليستطيعوا أن يعودوا إلى النص الأصلي
يار مسلم في طول العالم وعرضه، لأن العقيدة تقتضي          هي لغة مل   - كما قلت    - اللغة العربية    -

من هؤلاء المسلمين أن يقرؤوا القرآن أصلاً باللغة العربية، ولا مانع لدينا نحن كمسلمين أن نتساهل في                 
المرحلة الأولى للَّذين لا يستطيعون أن يقرؤوه باللغة الأصلية، فبإمكام أن يقرؤوا معانيه بلغتهم                 

 .الإسلام، وينتشر نوره في الخافقينالأصلية حتى يعم 
 أما ضعف اللغة، فمرده ضعفنا، فقد اتجهنا إلى التقليد لا إلى الإبداع في كل شيء، وأسلافنا                  -

كانوا خيراً منا في كل شيء؛ لقد قامت هناك ضة بين القرن السابع الميلادي والقرن الثاني عشر، وإن                  
ع، وهذه النهضة أعطتنا معرفة عربية إسلامية لا مثيل لها في           كان المستشرقون يقولون بين السابع والتاس     

تاريخ الأمم، في الفلسفة، في الفقه، في الأدب، في العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية؛ واستطاعت اللغة               
أن تحمل كل هذه المعارف ببيان عربي سليم، فكيف لا تستطيع ذلك اليوم؟ بلد عربي يدرس العلوم                   

، ومن يحتقر لغته إلى هذا الحد       ..د آخر يمثلها بالإنكليزية، بلد آخر ربما يدرسها بالعامية        بالفرنسية، بل 
إنَّ اللغة العربية تلائم القلب ولا      :  يحتقر هويته وشخصيته؛ وأنت عندما تحبس في دورة دموية، أن تقول          



وعلينا أن نقتدي ذه    تلائم الفكر؛ بعض المستشرقين يقولون ذلك؛ أو أن تقول الأمم متقدمة أكثر منا،              
 .الأمم فتنسخ لغتك وتنسخ شخصيتك ووجودك، وتحبس اللغة عن مجال حيوي مهم

 اللغة كرأس المال، وبينكم تجار، رأس المال ضعه في السوق ينمو، خبيه تحت المخدة يذوب،                 -
حي، وحتى في البنك يذوب، فاللغة تنمو بالاستعمال والاستخدام، وتضمر بالجمود والتوقف؛ كائن              

وأنا أؤمن أن اللغة العربية لها قيمة حضارية، لكن إنساننا المعاصر إنسان منافق جبان يتهرب من                   
 .مسؤوليته، ويحاول أن يكوع على القضايا الأساسية، فيتلهى بالزبد عن الماء

 هذه حقيقة صحيحة، إلاَّ من عافاه االله، ووضع نوره في قلبه كي يجادل، ويناقش، ويعلن عن                  -
 .وربما سوف يجني ما يجنيه عن إعلان رأيه هذا في الوسط الاجتماعي الَّذي يتقلب فيهرأيه؛ 

 :ووجه الأستاذ الدكتور محمود حسن زيني السؤال التالي
 كيف تنظرون إلى الشعراء في هذه المملكة الرائدة، وقد عشتم بين ظهراني الأدباء والمفكرين                -

  عن نظرة الناقد اللبناني مارون عبود في مختبره ومحكه؟في عقر دارهم، وهل اختلفت نظرتكم النقدية
 :وأجاب سعادة الدكتور العظمة قائلاً

وشعر حقيقي ينتمي إلى كافة الشرائح الاجتماعية؛ هناك شعر تقليدي ما            ..   في المملكة شعر   -
 عند  ، وهو شعر مقبول   ..يزال يحتفظ بنظرية الأغراض الشعرية، ولغتها، وصورها البيانية، وبحورها         

 شعراء تأثروا   - أيضاً   -الدارس؛ أنا أتكلم الآن كدارس وكناقد موضوعي، لا أتكلم كشاعر؛ وهناك            
، ..بالمذهب الرومانسي موجودون في الساحة أنتم تعرفوهم أكثر مني، العواد، والسرحان، وشحاتة             

ه، ومصطلحه،   دفعة قوية جداً، من حيث تجديد لغت        - في المملكة    -وكثير غير هؤلاء أعطوا للشعر      
؛ ولكن الجيل الَّذي حقق نقلة واسعة في المملكة هو جيل             ..وموضوعاته، وطريقة الانفعال الشعري   

الشبان المتمردين، ولا أخفيكم ذلك، فما الشعر إلاَّ عبارة عن شفرة، ليس الشفرة التي نحلق ا، وإنما                  
شعر يعني خصوصية لغوية،    الشفرة اللغوية؛ هو شفرة بين مرسل معلوم ومتلقي مجهول؛ لكن ال             

وخصوصية إيقاعية، وخصوصية بيانية، وخصوصية تصويرية؛ وكل عشر سنوات يفاجئنا الشعر بشفرة            
 قرر ذلك، وطلب من المترجمين أن يغيروا شفرام         - الناقد الإنجليزي المعروف     -جديدة حتى أن تياسل     

 .يخاطبوماللغوية كل عشر سنوات، حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الَّذين 
 الشباب عندكم، عندما أقول شباب أغلبهم الآن فوق الأربعين، هؤلاء حققوا نقلة مهمة بأم               -

ابتكروا شفرم الشعرية، وقاموا بما قام به الشعراء في المناطق العربية الأخرى، هضموا القديم                  
د جميلة وصلبة، تستطيع أن     واستوعبوه وتمثلوه، وحاولوا أن يتميزوا بعطاءام الشعرية، فأعطونا قصائ        

 .تقف وتنهض بنماذج الإبداع في العالم العربي
 



 :وسأل الأستاذ ماهر محمد عبد الوهاب قائلاً
 تعد أسرة العظمة من أعرق الأسر في دمشق، حيث أنجبت مشاهير الأدباء ومشاهير الفنانين؛               -

 عكم الأدبي؟ما هي صلتكم ؤلاء؛ وهل كان لعراقة أسرتكم في دمشق علاقة بإبدا
 :وأجاب سعادة الدكتور على ذلك بقوله

 أنا أعتقد أن الأسرة شيء جميل، في العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة هوجمت الأسرة العربية                 -
بواسطة أنظمة لا تتمنى أن يكون المواطن مرتبطاً ا، والأسرة هي حاملة قيم، وحاضنة تقاليد وعقيدة؛                

 أيضاً في   - أول ما تعلمناها     - في الأسرة، وتعلمنا عقيدتنا      - تعلمناها    أول ما  -ونحن تعلمنا لغتنا    
الأسرة؛ فلا نفرط بالأسرة، ولكن الأسرة كمتمم أو كنواة لوطن كبير، فالوطن جزء منها، وإذا                  
تضاربت مصلحة الوطن مع مصلحة الأسرة، فعلينا أن نأخذ بمصلحة الوطن؛ ولكن على ما أعلم أنا في                 

د الرزاق العظمة محام، ولدينا فرع في مكة جاء مع الملك فيصل وما زالوا هناك ويوجد                أسرتي منهم عب  
 .بعضهم هنا

 الأسرة تشعر أنَّ وجودها الحيوي واستمرار هذا الوجود لا يكون إلاَّ من خلال مزيج                  -
فخر بي  ي)  رحمه االله (اجتماعي مشترك، تشترك فيه كل الأسر جميعاً، أنا عندما كنت صغيراً كان والدي              

 العبارة  - دائماً   -، لكن كنت أسمع منه      المال والبنون زينة الحياة الدنيا    :  ككل الآباء، كما تعلمون   
طبعاً يوسف العظمة كان وزير دفاع، واستشهد في معركة         ..  ستكون أنت خليفة يوسف العظمة    :  التالية

لأبحث عن يوسف العظمة    ميسلون في مجاة غورو، فكيف لطفل صغير؟ عندما عدت للكتب المدرسية            
فذهلت، كيف يمكن لي أن أخلف يوسف العظمة؟ وثبت في ذهني أنه يجب أن أذهب للكلية العسكرية،                 
لكن رحمة االله على أمي لم ترغب أن أذهب إلى الكلية العسكرية، وربما هذا أثَّر علي، وذهبت طبعاً                    

 كان بطني محروقاً منذ كان عمري       -   وكنت في السنة الثانية الجامعية     -للكلية العسكرية، فحصوني    
باً، وقال ما هذا؟ قلت هذا آثار حريق منذ كان عمري أربع             عأربع سنوات، وامتلأ قلب الطبيب ر     

شكراً وانصرفت؛ فذهبت لأمي وشرحت لها القصة وقدمت لها         :  أنت غير صالح؛ قلت   :  قال..  سنوات
صالح للعسكرية، وعلى هذه المسألة تحضرني      إنني غير   :  الورقة، إنني غير صالح، فانبسطت وقالت لأهلي      

 :قصيدة سوف أقولها لكم
 طبعاً أنتم عالمون منذ الخمسينات وبعد المأساة التي أصبنا ا في فلسطين، هذه أدت إلى نشوء                 -

أنظمة جديدة، قالت بأا سوف تنقذ فلسطين، ولكن إنقاذ فلسطين أبعد من أن يدرك ذا الشكل،                 
، أنت عامل   ..الحياة صودرت كلياً  ..   صودرت في كثير من الأقاليم العربية      -للأسف    -والحياة العربية   

، وهذه هي الحالة؛ لذلك أنا      ..حالك دكتور في الجامعة، أنا هنا عندي نجمتين يسووا كل الدكترة تبعك           
 في  عندما كنت في الجامعة ككل الشباب أحب أن أتزوج، وأرافق زوجتي في هذه الحياة، وقد اتفقنا معاً                



الجامعة، وفوجئت ذات يوم ا تأتي وخاتم ماس في أصبعها، وزنار لولو على خصرها، وشال جميل جداً،                 
، لذلك كتبت هذه القصيدة التي اشتهرت في سوريا وكسرت الخطبة، هذه            ..من الَّذي خطبها؟ نجمتان   

 ".غداً تقولين كان" :القصيدة كسرت خطبة، اسمها على اسم مجموعة شعرية عنواا
 فديتك إذ تبسمين
 وتنشق غمازتان

 ويشرق إشراق الجبين وتضحك لي مقلتان
 كأما طفلتان تنتف من ياسمين وتلهو

 فيلهو الزمان
 ..اسمعي

 تدفق ر الحنين لدى أضلعي
 وحسون قلبي يرف على بيلسان

 يغني معي
 إلى أين يا مقلتان؟ ألا غردي.. إلى أين

  نجمتانأيمحو ضباب الغد على كتف
 وخاتم ماس وزنار لولو؟

 أنا لك دن وكاس وارزال حب جميل
 أنا ليس عندي حرير ولا نغمات لآلىء

 ولكن أشهى وأحلى
 فلي همسات الغدير وبوح الجمال وحقل وكوخ

 من القصر أغلى
 وموال فلاحة تغتذي وراء الكروم

 تلم الشذا الندى
 وتشكل مجدولها بالنجوم

  أمن نجمة كسرا..وخاتم حبي ترى
 تعالي إليَّ أوشحك بالثريا

 فكل الَّذي أستطيع فمن أضلعي ومن مقلتيا
 حملت إليك الربيع فهل تقبلين؟

 وتنشق غمازتان



 تدفق ر الحنين لدى أضلعي.. اسمعي
 وحسون قلبي يرف على بيلسان

 يغني معي
 كان.. غداً وفي اللاوعي تقولين

 :ي من جريدة السياسة الكويتية بالسؤال التاليثم تقدم الأستاذ محمود مرس
 - أيضاً   - الحضارة العربية في التصور الأميركي الشائع هي حضارة عمل، ولكن هناك               -

شارلز بيرسي، جورج سانتيانا، بيرسون؛ كيف تشربت الثقافة الأميركية         :  مفكرون وأدباء مثاليون، مثل   
 يداً بطعم عربي في قصائدك؟ببعديها المتجادلين، واكتسبت منها مذاقاً جد

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 أنا علمت في أميركا خمسة عشر عاماً بالإنكليزي، عن التمدن الإسلامي أو عن الأدب العربي،                -

وهذا في إطار الأدب المقارن مقبول في أميركا، لا ينتظرون حتى يتعلم طلام العربي ليدرسوا الحضارة                 
بي، يدرسوم هذه المناهج باللغة الإنكليزية؛ ولأنني تخصصت، طبعاً لغتي            الإسلامية أو الأدب العر   

العربية بنيتها في الجامعة السورية ولبنان، كنت كاتباً مناضلاً وأستاذاً، وشخصيتي انبنت قبل أن أهاجر،               
وما هاجرت إلاَّ لأنني تعرضت للحكم بالإعدام ثلاث مرات لأمور سياسية، وهجرتي كانت قسرية،               

 في المهجر، وتعلمت في المدارس والمعاهد       - أخرى    مرةً -ا مما دعاني أن أعبئ الجهود لأبني نفسي         هذ
الأميركية، وأخذت ماجستير بالأدب الإنكليزي، وأخذت دكتوراة في الأدب الحديث والمقارن من              

 .أنديانا أيضاً
في   هار، وأستاذاً  كنت أُدرس وأدرس، لعدم وجود نقود معي، فكنت أعمل أستاذاً في الن              -

 تعاطف معي، وسمعني في أحد      اًالأصياف، وأذهب إلى الجامعات حتى قيض االله لي في اية المطاف دكتور           
 وعرض علي لماذا لا تأتي وتدرس       - أمد االله في حياته      -وديع جويدة   .  منابر جمعيات الاستشراق وهو د    

ين، فطلبت من الجامعة التي أدرس فيها أن         دكتوراة في جامعة أنديانا؟ فقبلت لأنه يسر لي تفرغ سنت          
آخذ سنتين بلا راتب، فذهبت ودرست الدكتوراة في سنتين، وكان زملائي يضحكون علي عندما أقول               
إنني أريد أن أخلص في سنتين، لأنه صعب والدكتوراة تحتاج إلى خمس سنوات؛ لكن الواقع أنا عندي                  

العربي في بيروت أثناء إقامتي في لبنان، فمهيأ لكي أتم          ماجستير بالإنكليزي، وعملت دروس الماجستير ب     
 .مرحلة التعليم العالي في الأدب الحديث والمقارن في أنديانا

قراءاتي، وهي  :  المصدر الأول :   الشيء الَّذي أخذته من اتمع الأميركي يأتي من ثلاثة مصادر          -
أا في الوطن وأنا شخص جدي في حياتي،        واسعة جداً، يعني التجربة الثقافية عندي هي الجوهر، وقد بد         

؛ فهذا المصدر هو المصدر الأساسي، وهو الَّذي قادني للجامعة            ..أطالع وأقرأ وأختزل وأكثف إلخ     



وللتعليم العالي، فدرست ماجستير وماجستير ودكتوراة، بعد الليسانس، وكلها في جامعات غربية              
كية في بيروت التي خلصت كل المنجزات فيها، ولكن         مكنتني مما يسمى بالبحث، بدءاً بالجامعة الأمير      

قبل تقديم الرسالة صدر حكم بالإعدام، فهربت إلى أميركا عن طريق سوريا والأردن، وأخذت جواز                
 .سفر لاجئ سياسي وذهبت إلى أميركا ودرست هناك، وربي وفقني ووصلت

الثالث هو تعليمي طلاب    هو الجامعة، الجامعات التي درست ا؛ والمصدر         :   المصدر الثاني  -
 .أميركيين، على مستوى عالٍ، فتشكلت شخصيتي تشكلاً جديداً

 

 - أيضاً   - خرجت من سوريا ولبنان مناضلاً ورجعت، كنت شاعراً مناضلاً، لكني كتبت              -
بعض المسرحيات في سنين مبكرة، وعندما عدت إلى الوطن عدت وأنا ممتلئ بتجربتي الثقافية، إما عن                 

عات التي درست فيها، وإما عن طريق المصادر الثقافية والمصادر الإنسانية التي جئت على               طريق الجام 
تماس معها؛ ولا أكتمكم أنني انتخبت سكرتيراً لجمعية الاستشراق الدولية بأميركا وكندا، ومركز               

نكليزية، منتخب وليس تعيين، يعني ينتخبك زملاؤك لكي تقوم ذه المسؤولية، تقديراً لما نشرته بالإ               
أكثر من عشرين بحثاً نشرا بالإنكليزية، منها ستة أبحاث موجودة في الات الاستشراقية الدولية                

 .الكبيرة؛ فتقديراً لإنجازاتي في هذا اال انتخبت لهذا المركز الحساس
 

 ولكن في يوم من الأيام استيقظت ووجدت شعري أبيض، وأنني صرت بروفسور في الجامعة،               -
بهت إلى أن هذه المرآة تخاطبني ويب بي أن أعود إلى الوطن، وخير لي أن أدفن في ترابه من أن أدفن                  فانت

في تراب المنفى؛ وهذا جعلني آخذ خطوة جنونية، فتركت المهجر وعدت إلى الوطن مناضلاً من جديد،                
ن علي بعد   والنضال معروف ماذا قصته في لبنان والخروج بالسفن، وقد عانيت كل ذلك، لكن كا               

العودة بالسفن مع المناضلين أن أعود إما إلى أميركا أو إلى أيةِ جامعة عربية، وفضلت قبل أن أنفصل                   
 خير لي أن ذهب إلى جامعة عربية قريبة من أهلي، ولا سيما أمي               - وأنا في الملاك هنا      -عن جامعتي   
 .بشكل خاص

 

اه في قلبي لا تزول، وهو الَّذي جاء إلى           ومعي هنا الدكتور عبد الرحمن الهدلق الَّذي ذكر         -
دمشق وأبرم معي التعاقد، وجئت إلى جامعة الملك سعود، وفضلت جامعة الملك سعود على الكويت                
وعلى البحرين، وكنت قد تلقيت منهم طلبات، طبعاً كنت على أهبة أن أقبل، ولكن عندما جاء قبول                 

 مهمة، لا سيما الجو الجاف جو نجد جاف يناسب           جامعة الملك سعود، ولها في فكري الجامعي مكانة        
صحتي، وكنت أشكو من نوع من الأزمة، وجئت هنا وتحسنت صحتي الجسدية والفكرية، وعادت                

 .مخيلتي الشعرية، وأصبحت شاعراً غريداً من جديد
 



وعوداً على بدءٍ، فقد طلب المحتفي من المحتفى به أن يسمع الحاضرين بعض قصائده، فلبى               
طلب وقال قصيدة مهداة إلى المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه، وكذلك الحاضرين؛              ال

 :عنوان القصيدة هي

 مداي البعيد
في ثـــنايا المـــنى ولحـــد الوعـــود؟

. 

ــوؤد    ــرمِ المـ ــذا المكـ ــن لهـ مـ
. 

  ــروح ــثِب ال ــيد؟ ت ــاء القص في دم
                                                            . 

ــتى    ــاقم ح ــر القم ــرى يكس ــن ت م
. 

فَلَكـــاً لا يـــدور دون نشـــيد  
. 

 ـــهفأضـــحىفلكـــم غَم الغمـــام 
. 

فأجــرني يــا أيهــا القاصــد الشــهم وطَــوق بالــوردِ ســامق جــيدي        
. 

المقصـــود بـــورك مســـعاك حمـــيداً والدهـــر غـــير حمـــيدإيـــه عـــبد 
. 

ــ ــتها يــ ــريدغرســ داك للتغــ
                                                            . 

    دوح يــا أخــا المكــرماتِ بــورك
. 

ــدود الحــدود    ــني ح ــت ع وأزاح
. 

ــوة  ــنك نخـ ــزني مـ ــتنيهـ  جنحـ
. 

ــريد  ــير طـ ــب غـ ــن رآه يشـ مـ
. 

  ــريد ــيه طـ ــر فـ ــانٍ الفكـ في زمـ
. 

ــود؟    ــير أس ــير غ ــدٍ تص ــا لأُس م
. 

   ــم ــرى علَّ ــن ت ــناء م ــور انح العص
. 

ــودي  ــزمان وج ــابس ال ــت في ع لس
                                                            . 

ــوانٍ    ــبلاً ـ ــوداً مكـ ــا وجـ يـ
. 

لحِبــر فــيها وريــدي  وشــجونٍ ا
. 

ــي     ــيها يراع ــلع ف ــؤون الض في ش
. 

ــياً  ــت أب ــيدي عش ــبرياءُ حص  والك
. 

يحلـــف الـــدم أن أمـــوت كمـــا 
. 

ــ ــدودي وأصـ ــد جـ يلي إلاَّ جديـ
. 

مــا جديــدي إلاَّ جــواد أصــيلٌ    
. 

ــيدي  ــلاوة ب ــن ح ــنخل ع ــألي ال واس
                                                            . 

ــ  ــي س ــاوة نبض ــن نق ــبع ع ائلي الن
. 

لفهـــا حـــين غلغلـــت بـــورودي
. 

    ــكةُ الــرياحِ أَمِســبه ترمــا د
. 

حملـــت عطـــره خـــيولُ الـــبريد
. 

ــاءٌ   ــنها إبـ ــوح مـ ــراح يفـ أم جـ
. 

راســـف في عمـــاوة وقـــيود؟  
. 

  ــر ــز فك ــل ع ــا أخــا المكــرماتِ ه ي
. 

ــود؟   ــنين بع ــوقظُ الح ــرى ي ــن ت م
                                                            . 

ــروحٍ    ــد ب ــهر الحدي ــرى يص ــن ت م
. 

ــيد  ــلِ العبـ ــاءَ نسـ ــى بقـ تتمنـ
. 

رحــــم الأرض عقَّمــــته أيــــادٍ 
. 

والــــولادات أجهضــــتها الوصــــايات لتخفِــــي هــــويةَ المولــــودِ 
. 

كانــت القــدس مــربطاً للــيهود   
. 

عمــر لــو غفــا بجفــنٍ قريــرٍ     
. 

راشـــد بغـــيرِ رشـــيدواهـــتدى 
                                                            . 

     بغــير غــوي مــا غــوى تائــه
. 



ــد ــبرِ الحديـ ــق صـ ــى بشـ يتمطَّـ
. 

ــدةَ   ــا ج ــبي  آه ي ــا لقل ــندى م  ال
. 

ويضــــحي لفجــــره الموعــــود
. 

يمتطــي الــبرق في ســوادِ اللــيالي 
. 

ــرعود  ــثارة للــ ــؤادٍ قيــ بفــ
. 

غَـــرةَ الســـحاب جبِيـــناًلابســـاً  
. 

ــيد ــوابة التوحــ ــلاذي بــ ومــ
                                                            . 

حســب قلــبي إذا تــنفَّض قلــبي    
. 

ــيدل ــرياح عنـ ــد الـ ــراعٍ ضِـ شـ
. 

ــرٍ      ــرٍ وعط ــاً بجم ــا نابض ــن ي غَ
. 

ــيدي   ــيده وأعـ ــتعيدي نشـ واسـ
. 

ــدري    ــند ص ــر ال ــا مجام ــي ي واملئ
. 

ــرياً ــنقود عبقـ ــن عـ ــيلُ مـ  يسـ
. 

ــوتاً   ــعرِ ص الش ــم ــا مواس ــي ي واقبل
. 

ــنودي   ــر بـ ــن تخـ ــتوالى فلَـ يـ
                                                        .     

واهــدري يــا عواصــف المــوج عصــفاً 
. 

ــدي  ــحائب زي ــيا س ــي ف ــوق عزم ف
. 

ــى   ــنا يتداعـ ــولِ هاهـ ــد الهـ زبـ
. 

يــدها في المــدى تطَــوق جــيدي   
. 

  تــد ــواطئ مـ ــنارات في الشـ المـ
. 

ــودي  ــري زن ــمس ع ــو بالش ثم تكس
. 

ــدراً     ــناً وص ــوءَ لي جبي ــلُ الض تجع
. 

وهبــــتني إلى مــــداي البعــــيد
                                                            . 

حـــررت عقـــدةً تغـــلُّ جناحـــي 
. 

 

ثم طلب المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه من ضيفه الكريم، أن يتفضل بإلقاء                
 .او ليختتم ا هذه الأمسيةقصيدة الف

 :فاستجاب المحتفى به وقال
 قلت بأن العربي لو كان هكذا منذ        هـ١٤٠٦ للفاو ثلاث قصائد، ففي أول زيارة لي عام           -

خمسمائة سنة قبل المسيح، فهل يمكن أن يموت يا أخي؟ إذا كان يحيا قبل خمسمائة سنة قبل المسيح                    
سسات، وبيوته موجود فيها حمامات، ففي بعض البلاد العربية         نظيفاً، ومواطناً في دولة ذات نسق ومؤ      

 بيوت ليس فيها حمامات؛ وفي هذه الزيارة خرجت ذه القصيدة؛ وفي الزيارة             - في الوقت الحاضر     -
هـ تمخضت الرحلة عن قصيدة أخرى، والقصيدة الثالثة تتويج لهذه القصائد             ١٤١٢الثانية سنة   

 .ريماً للدكتور عبد الرحمن الأنصاري؛ وسأنشد لكم القصيدة الأولىالثلاث، فكانت تتويجاً قيلت تك
 الفاو عندي هنا ربطت تدمر وزينب التي قهرت الرومان فقهروها طبعاً؛ واستعاد إلى ذهني                -

بعلبك، وكل الدول العربية التي قامت لتقاوم أطماع روما ولم تنصع لهذه الأطماع؛ فهذا جعلني أرى                 
 بعضهم البعض؛ هنا في الجزيرة الفاو، هناك في تدمر، وفي بعلبك، وفي البتراء كلهم               كل هؤلاء توائم مع   

نفس الشيء؛ جاءت روما بالأباطرة لتحطم ملكاً مثل زينب، أو مثل كليوباترا، أو تدمير البتراء مرتين                
صطنعوا في القرون الأولى للمسيحية؛ قتلوا حارث، وضعوا تحت وصايتهم المنطقة، واصطنعوا الحيرة وا            



المناذرة؛ وهؤلاء طبعاً كانوا يشكلون تروساً أمام القوى الدولية في ذلك الزمان، وكانوا يدركون أم                
لن يستطيعوا أن يثبوا عليها حتى موقعة ذي قار، فتبين لهم أن تقرب الفرس وتقرب البيزنطيين منهم لا                  

 .رغبة بخدمام بقدر ما هي خوف منهم
ن حضرموت إلى كندة الفاو، عندنا ثلاث مراحل، كندة            وجاءت كندة من الجنوب م      -

حضرموت، كندة الفاو، كندة امرىء القيس؛ وكل هؤلاء كانت لهم مؤسسات تحكم معروفة، وكانوا              
يخزنوا السلاح والمال؛ امرؤ القيس كان يريد أن يسترجع سلاحه، والأسطورة معروفة أنه ذهب إلى                

نسبة لي هي نحن جميعاً، وكندة التي قامت في الجزيرة لها             بيزنطة حتى يستعيد عرش أبيه؛ كندة بال       
 .أخوات، تدمر، بعلبك، البتراء، وهي كلها حطمتها السلطة الرومانية بشخص الأباطرة

وكأن العنقاء  "  طائر الفاو "  :فكتبت هذه القصيدة، وسميتها   ..   التاريخ يعيد نفسه اليوم طبعاً     -
حية من جديد، تخرج من رماد القرون خليقة أخرى، تمثل شوق           تخرج من رمال الجزيرة العربية الذهبية       

نريده أن يكون   ..  العربي وطموحه وحلمه بأن يكون، وهذا هو الحلم الَّذي نتعذب في مراراته جميعاً             
 .ولكنه لا يكون إلاَّ أن يشاء االله

 طائر الفاو
 نذير العظمة. د

ــر؟        ــن مغاي ــن زم ــئتِ م ــل ج ــر ه ــاو الدواس ــا ف ــيتِ ي يح
. 

 
 ريـــش اللهـــيبِ يـــرف مـــن أفـــقِ الضـــمائرـحلُمـــاً لـــ 

. 

 
دهــــراً تحــــدتك المَــــنونُ وأنــــتِ في بطــــنِ الحفائــــر 

. 

 
نـــار تخمـــرها القـــرونُ فتخصـــب اللحـــن الحناجـــر      

. 

 
ــاكر    ــنِ العسـ ــن زمـ ــماءَ عـ ــيدة عصـ ــتفت قصـ ــلاَّ هـ هـ

. 

 
ــر    ــركبِ المهاجـ ــسِ والـ ــجونَ الأمـ ــي شـ ــثتِ في نفسـ وبعـ

. 

 
ــافر؟    ــداً مســ ــه أبــ ــةٌ أم أنــ ــزمانِ ايــ ــلْ للــ هــ

. 

 
والقـــادر الإنســـانُ في زمـــنِ الحضـــارةِ غـــير قـــادر      

. 

 
ــرائر     ــج السـ ــب في مهـ ــها في القلـ ــروح ونبضـ ــبني الصـ يـ

. 

 
ــاذر؟      ــفتي تحـ ــى شـ ــيت علـ ــرةٍ بقـ ــول لجمـ ــاذا أقـ مـ

. 

 
ــادر؟      ــتى يغـ ــبه فمـ ــيب بقلـ ــق اللهـ ــاعر علِـ ــا شـ أنـ

. 

 
ــر؟    ــع الدوائـ ــتدير مـ ــزمانِ وأسـ ــع الـ ــتطيلُ مـ ــل أسـ هـ

. 

 



في بعلـــبك نســـيت أمـــسِ عـــباءتي فـــوق المعاصـــر      
. 

 
وتــــركت قلــــبي في محافــــل تدمــــرٍ تحــــت القناطــــر 

. 

 
وبتـــرت في البتـــراءِ أغنـــيتي مـــن الصـــخرِ المكابـــر      

. 

 
ــر      ــمي الخناجـ ــمت جسـ ــالحٍ فتقسـ ــةَ صـ ــرت ناقـ أعقـ

. 

 
ــر     ــي الكبائـ ــت روحـ ــموم وعطلـ ــري السـ ــرعت بـ وتجـ

. 

 
ــر     ــامِ عاقـ ــيت الأرحـ ــولادةِ مـ ــأتي بالـ ــيف يـ ــل كـ قـ

. 

 
ــر    ــف خاسـ ــو الكـ ــود خلـ ــرى ويعـ ــدائن والقُـ ــرد المـ يـ

. 

 
ــر    ــب العناصـ ــي غضـ ــنونِ ويتقـ ــمِ الظـ ــن وهـ ــتات مـ يقـ

. 

 
ــادِر      ــادر والمصـ ــو المصـ ــي وهـ ــجونَ ويزدهـ ــبني السـ يـ

. 

 
ــبادر    ــير المـ ــيحةِ الطـ ــمير لصـ ــت الضـ ــنت أرهفـ ــو كـ لـ

. 

 
ــر     ــتفين ظافـ ــنح الكـ ــرمادِ مجـ ــنِ الـ ــن كفـ ــرجت مـ لخـ

. 

 
ــر     ــوق المنائـ ــراً فـ ــزمانِ منائـ ــوق الـ ــن فـ ــت مـ ورفعـ

. 

 
ــر    ــر للقياصـــ ــر والأكاســـ ــر للأكاســـ أدع القياصـــ

. 

 
ــر    ــوق الجواهـ ــراً فـ ــر لي جوهـ ــهبِ ابتكـ ــر اللـ ــا طائـ يـ

. 

 
مـــاذا تقـــول لجمـــرةٍ في القلـــبِ تســـطَع والمحابـــر؟      

. 

 
ــر؟     ــوت الحواضـ ــن مـ ــوم مـ ــيك أقـ ــةٌ الملـ ــا معاويـ أأنـ

. 

 
وأرد قافلـــــةَ الـــــزمانِ إلى المخـــــازنِ والعنابـــــر    

. 

 
ــر؟     ــور ولا نغامـ ــج العصـ ــيف لا نلـ ــندةُ كـ ــيح كـ وأصـ

. 

 
 ـ      رهـــذي العلامـــات الأخـــيرة اسمعـــي وقـــع الحوافــ

. 

 
ــاعر   ــم شـ ــي في حلـ ــرونِ لتنهضـ ــن القـ ــيكِ مـ ــاءت إلـ جـ

. 

 
ــامر    ــي سـ ــع الحـ ــرب وربـ ــنجم لم يغـ ــأن الـ ــاءت كـ جـ

. 

 
ــوارع والمت    ــي الشـ ــي مثلـ ــاوِ اسمعـ ــريةَ الفـ ــا قـ ــريـ اجـ

. 

 
ــر؟      ــن المباخـ ــاوِ في زمـ ــانَ الفـ ــا زمـ ــدم يـ ــاذا نقـ مـ

. 

 
ــر   ــيني المحاضــ ــروف وزورت عــ ــثلك بالحــ ــنت مــ هجــ

. 

 
ــاور    ــرائب والمغـــ ــياة إلى الخـــ ــت أدراج الحـــ فترلـــ

. 

 
هـــل تســـترد ظـــلال ذاكـــرتي شمـــوس لا تـــناور؟       

. 

 



ــر     ــج المخاطــ ــل في وهــ ــومةٌ بالظــ ــتائب مرســ وكــ
. 

 
ــر؟     ــن يكابـ ــياةَ فمـ ــوت الحـ ــوت والمـ ــياةُ المـ ــج الحـ تلـ

. 

 
ــائر     ــبدعني البشــ ــدعها وتــ ــانُ أبــ ــا الإنســ إني أنــ

. 

 
ــائر؟    ــرائر والمصـ ــك السـ ــن ملـ ــير مـ ــتجيب لغـ ــل أسـ هـ

. 

 
يـــا كـــندة ابتكـــري العواصـــم والعـــوالمَ والمحـــاور      

. 

 
ــر    ــد الخناصــ ــان في عقــ ــوق الإنســ ــرفت تفــ إني عــ

. 

 
ــر     ــج المعابـ ــعي فـ ــزمان ووسـ ــري الـ ــندة اختصـ ــا كـ يـ

. 

 
قومـــي معـــي نلـــج القـــرون ونســـترد دم البـــيادر      

. 

 
ــعائر   ــب الشــ ــبذرة الأولى وفي لهــ ــي في الــ ــي معــ قومــ

. 

 
ــر       ــير عاثـ ــدأتك غـ ــبه إني بـ ــر انتـ ــر الدهـ ــا عاثـ يـ

. 

 
ــاور      ــواتم والأسـ ــدمالج والخـ ــب الـ ــن ذهـ ــرجت مـ وخـ

. 

 
ــر      ــوت فاغـ ــاو المـ ــان فـ ــارة أيـ ــاو حضـ ــت فـ ورفعـ

. 

 
ــر       ــكل طائـ ــارة في شـ ــروم حضـ ــن الخـ ــذت مـ إني نفـ

. 

 
وعـــرفت أني لا محالـــة حـــيث صـــار الطـــير صـــائر      

. 

 
ــند   ــا كـ ــر   يـ ــوانح في المحاجـ ــق الجـ ــتمعي إلى خفـ ة اسـ

. 

 
طــــير يــــرود الشــــمس بالــــريش امــــر والمناقــــر 

. 

 
ــر     ــنا المعابـ ــيء لـ ــي يضـ ــية كـ ــنار الخفـ ــتوعب الـ يسـ

. 

 
 

  ))ختام الحفل(( 
 :وتكلم المحتفي بالكلمة الختامية قائلاً

 باسم إخواني الكرام أتقدم لدكتورنا الكبير نذير العظمة على تشريفه لنا هذه الأمسية،                 -
وتكريمه لنا بما تشرفنا بسماعه من شعره وغزير علمه ومعرفته، والشكر موصولاً للكوكبة الكريمة التي               

الكريم، وعلى رأسهم أخي الدكتور الفاضل عبد االله          تفضلت بالحضور من الرياض بمعية ضيفنا        
الغذامي، الَّذي أثارت كلمته في نفسي كوامن الشجن كما يقال، فحركت الشيء الكثير في أنفسنا                 

 إن كثيراً من جوانب هذه      - أعتقد   -جميعاً، ولا شك عن أستاذنا وفارس الاثنينية الأول، الَّذي بفضله           
؛ ففي هذه الأمسية وفي ختامها أرجو من كل من تفضل بالحضور أن             ..الاثنينية قامت ونمت وازدهرت   
 .يقرأ الفاتحة تكريماً لذلك البطل



 والنقطة الأخرى عن الأستاذ الدكتور الغذامي، هذا الفارس الذي فقدته جدة، ويبدو كما               -
، فقدنا الأستاذ   تجبل النفس عادةً لا نعرف قيمة الأشياء إلاَّ بعد فقدها، لقد فقدناك يا أستاذ غذامي                

الزيدان للأبد، ولكن نرجو أن لا نفقدك للأبد، أن تستردك جدة أو على الأقل أن يبقى الجسر                    
موصولاً بين الرياض وجدة؛ لك كثير من الفضل، وكثير من المساهمات، وكثير من الإبداع نقدره                 

أهلك هنا وهناك، ولكن لا     نحترمه، ونتمنى لك التوفيق دائماً معنا ومع إخوانك في الرياض، فأنت بين             
 .تنس محبيك

 في هذه الأمسية أحيي رئيسنا الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، الَّذي يبدو أنه عاف الرئاسة،                  -
لأننا لم نره منذ مدة طويلة من الزمن، الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين هذه أول أمسية نراه فيها في موسم                    

 .الاثنينية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به
-              ضيف الاثنينية المقبل هو سعادة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، عضو مجلس الشورى، وأُحِب 
 أنَّ الاثنينية مفتوحة لكل رجال الكلمة، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، ولكل             - كالمتبع   -أن أذكر   

 .من يتفضل بالحضور، وطابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 .دم المحتفي للمحتفى به هدية له، وانصرف المدعوون بعد ذلك إلى موائد طعام العشاء ثم ق-
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